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إذا عرفت ال وهم الذى يتحقق به الج ال الطبيعى سنل 
عليك أن تمرف ال موه الذى يقوم عليه ا جال الصناعى » لأنه إما 
وحيه و إما نموذجه . فال جال الصناعى يتعلق بالشكرة التى يوحيها 
إليك الفن عن الفنان ثم عن الزن نفسه إذا کان ابتكاريا » 
وبالتّكرة التى بوحيها إليك الفنعن الذن نفسه وعن الفنان ثم عن 
الطبيعة إذا كان تقليديا . ولننظر بادى" الأمى فى تنشأ منه عاطفة 
الجال فى الفن الابتكار كال يازة مثا . ففىأى ية من البنابا 
تجد الوحدة » والتنو ع » والترتيب » والتناظر * » والتناسب » 
والتوافق » تؤلف منها كلا منتظا مافىذاك شك ؛ ولكن كلاتهد 
فى ذلك الكل جالا إذا یکن بن المظمة أو الوفرة أو الذكاء 
على درجة تثير فى نفك ال ا . وهل تجد ف المارة 
السسيطة مما انسق بناؤها واتفقت أجزاؤها ما تد فى معابد 
الفراعين من ال جال والجلال والروعة ؟ خذ بنظرك قصراً مرن 
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الثلاثة »ثم أطل الوقوف أمامه ما شئت » تجد الفن فيه نازلا على 
حك ا2 واعد الموضوعة : ولكنه عبى صامت لا حدثك لاعن 
ا زاو شا ؛ نم قف تلك وقش ألم سبد الكرنك 
أو هيكل الأقسر أو هرم الجيزة » جد نفسك السبوهة الشدوهة 
موزعة بين سمو الذن فى ذاته » وعظمة الثنان فى حقيقته . لاجرم 
أن هذه الأبنية الضخمة الفخمة أقل تناسقاً وتواقاً من تناك » 
ولسكن القوة النى أقامت هذه الأعمدة » ورفمت تلاك الصخور» 
ونصيت هذه الفائيل » وصنعت تلك الحاريب ؟ والوفرة التى 
تراها فى الشسكول الختلةة » والصور الناطقة » والرسوم الدقيقة » 
والكتابة الرمزية » والأصباغ الحية » والمادة المجيبة ؟ والذكاء 
رماتل اليكايكة لتقل 
الهائلة منمناحتها ف الجبل » إلى مشابتها فىالجو » لتصار ع القناء 
الذى لا يفتر» وتضارع الدعى الذى لا يبيد ؟ ی اتی حققت 
فما ذلك الجال ؛ وألقت عليها هذه الروعة » ور بطت فى ذهنك 
بین فُكرتك عن الصنيع وفكرتك عن الصانع . ولوكانت نسبة 
الذكاء فيها على مقدار نسسبة القوة ‏ لبلغت مالم تبلفه نواطح 
السحاب الأمزيكية من الغاية الى ينقطع دونها الدرك ! 
على أن الجال الطبيمى قد بقوم فى بعض مظاهره على القوة 
والوفرة دون الذكاء »کا ترى فى المواصف والبراكين ؛ ولكن 
الذكاء إذا أَعْوَرَ فى الذن الصناعى ذهبت عاطفة ا جال فيه بدداً 
بين التنافر والغرابة » إذ الطبيعة مجهولة الأسرار محجو بة للقاصد ؟ 
وقد استراحت عقولنا منذ النشأة إلى أن تدس هالا المال » 
و:فترض لسفاهتها المككة ؛ ولس كذلك الفنان 
أمام العقل عن العلة التى أجهد 
بد فى سبيلها ثرونه . وحسبه من الذكاء مايننىعنه العبث ؟ فاذا 
تيسرت لهعظمة القوة فى ظاهى من النظام > كفاه ذلك فى إنشاء 
الاعجاب واتقَاء النقد » لأن القوة والوفرة ها المصدران الأولان 
النشأة ا جال فى القن 
على أن.فكرة القوة تختلف اختلاقاً شديداً عن فكرة 
الجهد ؛ فكلا قلت الدلائل على هذه »كثرتالدلائل على تلات . 
فاخفة والظرافة والأناقة والسراح من صفات الجال » لأنها تظهر 





الذى بروعك فى 











فانه .سثول 
سوا 


من أجلها قوته + والفاية التى 


اازسالة 





من القوة أكثر مما تظهر من الجهد ؛ ولكن إنثاء مقامة من 
المروف المجمة أو الحروف المهملةكا صنع المريرى » أو كتابة 
سورة من القرآن على حبة م نالرزكا يصنع الخطاط السورى » 
عمل لايحدث ف النفسشمور ال جال » لأنه يدل على الجهد أ كثر 
ممايدل على القوة » و يدعو إلى الرثاء أ كثر ما يدعو إلى الدهش 
وف التفصيل الحكم من كلام الله » وفى السول المتنع من كلام 
الناس »كل الفروق بين القوة والهد 

كذلك لا يستعجم الفرق بين الوفرة ااصّاع وبين اازخرف 
الأخرق ؛ فان سر الابداع فى الوفرة أنها تضع الاون فى ظهره » 
والمسن فى جوهه » حي ا 
الأخرق فسَرف لا ينبى' عن غنى » ورهق لا يسفر عن قدرة » 
ولب لا يبانك من وراله ننم ! ه وکل ما يلاك الصانع من 
ثروة ذثرها أمام عينيك فى غير لباقة ولاتحنظ ‏ ليخنى بالرياء 
حقيقة العجز» و يدفع بالزور تهمة العوز 

Hn 

إن ماقلته فى الريازة ينطبق على الخطابة والوسبتی وسائر 
الثنون الابتكارية التى مع عن قوىكيرة ووسائل وفيرة . 
فالمطيب الذى يبلبل الآراء بقوة كلامه » ويسترق الأهواء 
بسحر بيانه » ويلك على الشعب نوازع القلوب فيرسله على رأى 
ويِصرفدعلى إرادته » قد أوتى من القوة فى الفن والعبقرية ما حمل 
الننوس على الاعجاب بقدرته والانقياد لأمره .كذلك الوسبتى 
الذى يضى الشاعى بحر أنغامه » والشاعى الذى يسبى العقول 
بقوة أسلوبه وسمو إهامه » كلاها يمان الجال فى قوة الفن الى 
يفرضها » ووفرة الوسائل الى يعرضها » وذكاء الروح الذى يفيض 
على عمله النظام والانسجام والمناسية . والقوة والوفرة ها كذاك 
دح هذا الجال ل وره ره ؛ فاذا كان الانشمال الذى ينشثه الصوت 
أو القصيدة لطيقاً حدثالاذة » ولكنه ضعيف لايحدث الطرب » 
مدحت قر بحة الفنان وأطر يت عذو بة الفن » ولكن‌الاطراء شىء 
آخر غير هتاف الاعجاب يبمثه سمو المبقرية وقوة الالمام فى روائع 
اللوسيتى وبدائع الشاع 

( البحث بقية ) 








الزسلة 





ما ييكون من مصاع ومتاجر » أصابتها النار فأنت علما » وقدرت 
الحسائر علابين الدولارات 

وكان هذا السرى ف السايمة والستين من عمره» ليس قوة 
الشات وراب ولا طموح الشبا: وكانت ثروته 





أنى اليه « مكانب » يسأله عن هذه الكارنة وأسبابها 
ومقدارها فأجابه : « لست أفكر فى شىء من ذلك ؛ إغا علك 
عل" كل فسكرى الآن : ماذا أنا سائع غا 0 

يمجبنى هذا الاجاء المملى فى التفكير » فانه وليل المياة » 
وة ؛ ومبعث النشاط ؛ فا دمت حا ففكر داعا فى 





وعنوان 


وسائل الحياة ؛ ووسائل السنمادة فى ال مياة ؛ وتلك كلها أمامك 
لا خلفك » وف المد لا فى الأمس 
افد ل هذا السرى باجابته ف أنه يقتنى 





الأمس 7 : « إذا أفلسالتاجر فتشفىدفائره القدعة » . 
وقال الشاعى وقذ رأى بنى تغلب لا يمملون عملا جديدا يجيد » 
ويكتذون بروابة قصيدة تاهما عمرو ب نكلثؤمااتغابى فى مدحهم : 
أله بنیتغلبء نكل مكرمة ‏ قصيدة تالم رو بن كلثوم 
: يفاخرون بها مذ کان ألم با ار جال لشعر غير مسثوم 
ولأ ما خاق الله الوجه فى الأمام ولم يمذلقه فى الف » 
وحمل اا تنظر إلى الأمام.ولا تنظر إلى املف » وأراد أن يحمل 
لناعقلاً ينظر إلى الأمام وإلى الماف مما » وأن يكون نظرء إلى 
اماف وسيلة لسن النظر إلى الأمام ؛ فمكسقوم الفطرة الانسانية 
ونظروا يعقوم إلى اماف وحده ؛ وقلبوا الوضع الخملوا النظر 
إلى املف غابة لا:وسيلة 
من هؤلاء الذبن "كوا ف اسان عن إذا حدتهم فيا 
م صانمون غذا حدثوك عما صنمه آباؤم الأولون » وكيف حاربوا 
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وكيف إنتصروا » وكيف سادوا ااما) ٥‏ وكيف وكيف . وهذا 
حق أوائخة وسيلة لممل مستقبل ؛ واستحقت به الارآدة لممل 
مستقبل ٠‏ وضرب مقلا للمالجة مشا كل التتتقبل ؛ أما أن يكون 
تا ای قم قدت الج وة رون أسيوا ماتا« النكر + 








وضعف الارادة 

ومن كوا فى الاق هؤلاء :الذين يثيرون المداوات 
القدعة والأحقاد القدعة بين رجال الأمة وقادتها ؟ اذا طاليعهم 
ا إل الأمام ٠‏ ويتكيغوا يا يتطلبه الستةبل » أبوا إلا أن 





أن ي 
بذ کروا لك تاريخ الأمس ء وحز 








الأمن » و خاتم الأدس» 
ومادروا أنهم بهذا يمطلون مصلحة الستقبل وخير الستقبل » 
أو دروا ولعكهم الاكرون الحادعون ٠‏ فايس يصمح أن 
فى الأمس إلا لتجنب أغلاط الأمس فى الستقبل » والانتفاع 
سوا الأنى وعهدى اللتيق 

ومرن تكسوا فى الاق هؤلاء الذبن جدت عقوم 





فاعتقدوا أن کل شیء کان خيره فى الاس وشره فى الفد ؛ م 
التحو ما وضعة سييوبه » وخير البلاغة ماقله الجاحظ » وخير 
الفلسفة ماقله ابن سينا وابن رشد والفارانى » وخير عصور 
ادبن ماسبق من المصورء وير الأخلاق أخلاق آإثناء وأنه 
م ببق في هذا الزمن إلا المثالة م نكل ص وأدب ودين وخاق » 
وأن العالم فى ذلك كله سائر إلى التدهور داعا » فأمس خير من 
لا تفع لاحياة وإعنا 









اليوم + واليوم خير من المد . فهذه 
للصوامع ؛ ولا تتقع للجهاد وإنما تنفع للثناء ؛ ولا تنفع 
لن أرادوا أن يتبوءوا مكانا فى المياة وائما تنفم من أرادوا أن 
يتبوءوا مكانا فى القبور . إن النحو الذى ننشده هو فالستقبل 
لا فىللاضى ؛ والافة التىتصلحلنا وتؤدى مطاليئا فى الهياة ی فى 
التقبل لا ف ‌المافى ؛ والأدبالذى عثل نزعاتنا حق شرل هو فد 
الستقبل لا فى الاضى ؛ والأخلاق الى تلاثم الوتف الاجماعى الذى 
تقغه اليوم هى فى ااستقبل لاف الماضى ؛ وليس لنا من الماضى إلا 
ما يصلح للمستقيل بعد غربلته وابعاد ما:.ذن 
بين الاضنى.والمستقبل يحب أن يكو نكوقف وجهنا فينا ؛ وضعه 
الطبيى فى الأمام ؛ ولسكن الانسان قد يلوى عنقه وينظر إلى 
الوراء إذا دعت الضرورة » ثم يمود سيره الأولى من النظر إلى 
8 2 . 5 

الأمام ويسير لوجهه‌وعضی قسدام) لشأنه ؛ ولن تری انا طبيميا 











منه . إن موقفنا 
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اارسالة 





لوی عنقه داب » ونظر الى املف دائما 

ومن ”نسكسوافى املق هؤلاء الذينوقفوا ينتظرون القدر ؟ 
أولئك'لم ينظزوا لاستقبل » ولسكن ينظرون الى ما يفمل بهم 
الستقيل ؛ أولئك أحجار ينفملون ولا يفملون » ويتأئرون 
ولا يؤئرون ؛ ونا مستقبلك فىبدك ولك دخل كثير وصياغته » 
فان شئت تكن فقي » وإن شئت تكن غنياً- الى حد كبير - 
وإن شات تكن سعيداً » وإن شئت تكن شقياً ؛ ولیس يست 
للقدر إلا من فقد إرادته وأضاع إنسانيته 

لقد أنى على الناس زما نكالت الاستسلام لاقدر عنوان 
« الولابة » ورمن القداسة » وكا أممن الانسان فى التجرد عن 
الدنيا أممن الناس فى تمظيمه وتب وکوا به ولوا بده ؛ ولكن 
هذا تقدبر الاضى ؛ أما تقدبر اليوم والستقبل فالولابة والقداسة 
ف العمل » والولى أوالقديسموالصلح » وهو الذى يبن الجد بعمله 
لأمته وللأنسانية ؛ وهو الذى بواجه العمل فى شجاعة وإقدام : 
لا الذى يفر من اليدان ؛ وهوالذى برسم خطة العمل ويتقذها» 
لا الذى يمزى عنالسكوارث ويءود الرضى ويلطف وقعالبؤس ؛ 
وهو الذى يشق الطريق لحو الفقر عن الفقراء والبؤس عن 
البؤساء؛ لا الذى بذرف الدمع ويوصى بالصبر على احال الفقر 
من غيرحشعلى العمل » والتفسكير فى طرق احلاص من البؤس ؟ 
ولیس الولى والقديس من يحل بل من يعمل 

مغى الزمن الذى كنا ترمد فيه النجوم لنتطلب السمادة 
من سلطامها » وتجتنب الشقاء فى أوقاتتحسهاء وأصبحنا نشعر 
بآن النحس نحس الخان وموت الارادة ؛ والسمادة حياة النفس 
وتفتح الأمل » والثى فى من اكب الأرض » وإعمال اليد والمقل 

فى جاب الرزق » وجلبالهير » ودفع الشر » ودفع البؤس والفقر 
ع 

خير لك إن كنت فى ظلءة أن تأمل طلوع الشمس غدا من 
انت نکر طلوعها أمس ؛ فلسكل من الظاهرتين أثر نفبى معاكس 
للآخر » فى ترقبك طلوع الشمس غدا الأمل وااطموح الى 
ما هوآت » وف هذا مم الحياة ؛ وق بذ كرك طلوعها أمس 
حسرة على مافات » وألم من خي ركنت فيه الى شر صرت فيه غ 
وف ذلك معنى الفتاء 


وفرق كير بين من 'يلطّم اللطمة فلا يكون له وس 
إلا البكاء » وذ كر الاطمة ثم البكاء » ثم تذكر اللطمة ثم 
البكاء » وبين من يلطم اللطمة فيستجمع قواء لمكاغة . واطياة 
كلما اطات » وأعجز الناس من خارت قواه أمام أول لطمة 
فهرب . ولو أنصف الناس لقوموا الناس عقدار كفاحمم » 
لا عقدار فشلهم ويجاحهم 

HH 

شر ما ألاحظ فى الشرق حتينه الشديد الى الاضى » لا أمله 
القوى فى الستقيل » واعتقادءأن شير أيامه ماسلةت لا ما قدمت » 
وإعبابه الشديد بأعمال الاين واهال الماصرين ؛ له منظاران : 
متظارمكي يليسه [5ا ترا الأشى + ومن ظار مع م راسو ييه 
إذا نظر الى الحاضر والستقيل . يلذه أن يطيل البكاء على ايت » 
ولا باذ أن يتدبر فبا يحب أن يفمله الأحياء ؛ يستسهل.النفقات 
مهما عظمت على اميت » ويستكثر نفقات الطبيب وأتمان الدواء 
للفريض . بمجهم أن بتمثاوا الأمثال ندل على عظم الاضى » 
ولا يمجبهم أن يتمثلوا الأمثال تبمث الأمل فى الستقبل ؛ فى 
أعماقنفوسهم أنقولالقائل :: « ما ترك الأولللا خر » خير من 
القول : « كر ترك الأول للآخر» . وياوكون دائما : «لاجديد حت 
أن تقول إن كل ما حت الشمسفى جدة 
مستمرة » والستقبل مملوء بالجديد . وإذا رأوا كلة فى كتاب 
قديمندل - ولو دلالة كاذية ‏ على نظرية جديدة طاروا بها فرحا » 
لأن ذلك يلاثم ما فى نفوسهم من تمظم الاضى وتحقير الماضر 
والستقبل . ثم يميشون فى أحلام » ولا بريدون أن يميشوا فى 
حياة واقمة » وحول هذه الميشة الحالة ينسجونداء] ما بوافقها 
ويعازجها ويسازها ؛ يكتفون بالأمل أن ينءموا بالآخرة ؛ وماذا 
علهم لو عماوا لينعموا فى الدنيا والآخرة ؟ 





الشمس » ؛ ولايمج 








فى المد القادم 






ابتداء من‌اامدد الفادم سننعسر فصولا قيمة فى (: 
تتناول السكلام )١(‏ فى الزمان ونسبيته » (؟) وحد: 
الراب فى الفسبية » (۴) مبادی* اليكانيكا | 3 75 ماده 
لجديدة » (ه) كون ينقوفتى والفاملات الفراغية والزمانية » 
بقلم ل الكتوز الفاضل الأسفاذ اسماعيلأحدأدم عضو أ كادعية العلومالروسية 





ازسالة 


فكذا 





للأاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ورأيت” الجنونين بدخلان مما فكانما سدًا الباب وسوكياه 
بالبناء » وتركا الشرفة حائط) ممت لااب فيه ما اعترائى من 
الضيق والحرج ؛ وقلت فى'نفسى : إنه لا مذهب للعقل بين 
هذين إلا أن يمن كلاها على صاحبه » فأرى أن أدّعهما وأ كون 
أنا آم فما ؛ وبا ربماجاء من النوادر فى اجام مجنونين ما لا 
بأنى مثله من عقلين يجتممان على ابتكاره. ؛ "غير أنى خشيت" أن 
أكون أنا لجنو » ثم لاآمن أن يشب أحدها بالآخر 
إذا خطرت' به الحطرة. من شيطانه » فرأيت أن يكون لى ظهير” 
عليهما » إن لم يحق" بة“الموان” فلا أقلمن أن يطول به الصر ٠‏ : 
وکان إلى قريب منى الصدیق | . ش . فأرسات فى طلبه 

أما هذا الجنون" الثانى الذى جاء به ( نايغة القرن المشرين ) 
فقد رأيته من قبل » وهوكالكتاب الذى خلت قله بمشها 
فى بعض فتداخات' وفند ترتیما » وانقلب بذك العم الذىكان 
فنها جهلاً وتخليط) يشب الكلام بم دكل سفحة إلى صفحة 
غربية لاسلة لبا بها قبلها ولا ما ببدها 

وهو طالب أزهرئ” کات أ کر ہہ أن يصير حاف 
كالحفاظ الأقدمين من الرواة والفقهاء > مل يستظهر” كتابا 
بمدكتاب ومشتا بعد متن 4 وكانتك أذ نواعية” فتكل ماأفرغ 
فها من درس أو حديث أو خبر » نل منهاكالنقر على 1 لكاتب » 
فينطبع” فى ذهنه انطباع الكتابة لا محى ولا تسى 

ثم التاث هذه الول وهو يحفظ متنا فى فقه الشافى رضى 












الله عنه » فثير سنين يتحفظّه » كلا انتعى إلى آخره نسيه من 
أوله ؛ فيعود فى حفظه ورا ثبت منه الشىء بمد الشىء» ولكنه 
إذا بلغ الآ لم يجد ممه الأول ؟ فلا يزال هذا دأبه لا عل ولا 
جد لهذا المتاء ممني » ولا يزال مقبلاً على الكتاب يجممه ثم 
لازال الكتاب” يتبده” فى ذاكرته . 


والمشرين . 


وترك المهد الذى هو فيه وتخل ف داره لاحفظ وأجع أن 
لابدع هذا اتن أو يحفظهكا ن: فيه اوضع“ 
وبذلك دجم السكين آله حفظ ليس لها مساك ؛ وأصبح كالذى 


برفع الماء من البحر » ثم يلقيه فى البحر » ليترح البحر . . . 


الذى فارقه عله عنده » 


# 8# 
وجاء | . ش . فقلتل وأومات” إلى الجنون الأول : هذا تابن 


القرن المشرين 

قال : وهل انتعى القرن" المشرون فيعرف ”> 

فقلت للمجنون : أجبه أنت . فسأله : وهل بدأ القرن” 
الواحد والمشرون ؟ قال لا 

قال : فلتب هذا الذى إلى جانى لابن القرن الواحد 
فكا جاز أن کون هو نابنة قرن ل يبدا » جاز 
أن أ كون أنا نابغة قرن ل ينته 

قلت" : كنك زدت المشكلة تعقيداً من حيث نوهت" 
حلها . فکیف يكون معك فىآن وبينك وبينه مس وستونسلة ؟ 

فنظر نظرة ف:الفضاه » وهو كلنا أراد شيف عسين؟ نظر إلى 
اللاشىء ...ثم قال : هذه الأمور” لا تشتبه إلا على غير العاقل ... 
وكيف لا يكون بيني وبينه مس وستون سئة وأناأتقديهفى 
النبوغ بأ كثر من عل العداء فى حمس وستين سنة . ٠‏ .؟ 

قلت للآخر : أ كذلك ؟ 

قال : ممااحفظناء عن المحسن : أدركنا قوما لو رأيتمو م لقاتم 
انين » ولو أدركوك لقالوا شياطين . . . 

فضحك الأول وقال : إنه تلميذى 

قال الثانى : لقد سدق فبو أستاذى ولكنه حين ينسى 
لام نكثره غيري ۰ 

قلت : لاغيو ؛ « فيا حفظناه » عن الزهرى : إذا أنكرت 
عقلك فاقدحه بعاقل . . ٠‏ 

فنضب نابفة القرن المشرين وقال: : وج لمذا الجاهل » 
الأحق » الجاحد للفضل » مع جنونه وخبله . أب ذ كر وهو 
منذكذا وكذا سنة يحفظ متنا واحدا لا عسكد عقله إلا 
عك الماء النرابيل ؟ سدق والله من قال : عدو عاقل خير” ؟ 


تابنشه ؟ 














ذا 





. فقال الثانى : خير من صديق جاهل » هأنذا قد 
ذ كرك من نسيان » وهأنت ذا رأيث 

فضحك النابئة وقال : ولكنى لم أرد أن أقول هذاء بل 
أريد أن أؤافكلاما آخر ممع ا و 





ورأيت أن فى التقاء مجنونين شیئ طريفا غير جنونهما » 
وسح عتدى أن الجنون الواحد هو الجنون ؛ أما الاثنان فقد 
يكون من اجباعهما وتحاور ها فن ظريف من المثيل إذا وتجدا 
من تبستّرفهمافى الحديث » ويستخرج ما عندماء ويستكشفة 

ول أ كن أعرف أن ( نابقة القرن المشرين ) من الجائين 
الذبن لم أذّن” فى غير الأذن » وعين” فى غير المين + وتف بير 
الأنف ؛ إذ تتا أدمتتهم أسوان وأشباسا وروا 
نفسها لا من الوجود » وتدركها بالنوثم لا بالحاسة » 
هواجسهم َل بمد اق » وتخطز السكلمة من الكلام فى 
فن أحدم فيخرج منها ممتاها تکام فى دماغه أو می 
أو يلاطفه أو يؤذبه أو يفمل أفمالاً أخرى, 

وبينا أنا در الرأى” فى اخراج فصل تثبل" من الموار ين 
نيبن 97 » دكن ( نابفة القرن المشرين ) : مه" » 
لين « التلفون » يدق 

قال | . ش : لا أسمع موت ولیس ههنا تلفون 

فاغتاظ الجنون الآخر وقال : إنك تة ر على التوايغ 
ولست من قدرم » وماعملك إلا أن تبكر » والانكار” » ويلك » 
أشن شىء على الجانين وأشباء الجانين ‏ والعامة وأشباه العامة > 
وقد أنكرت نبوغه آنفا وأراك الآن تتكر « تلفونة » 99 

قال | . ش : وأن التلفون وهذه هى الغرفة بأعيننا ؟ 

فضحك ( نابنة القرن المشرين) وتال :سه ويحك لقد 
خلطت عل ؛ إن الجرس بد مرة أخرى وأنا لاأريد أن 
أ كلما تی يطول اننظارثهاء ونی تدق ثلاث رات ؛ وأخشى 
أن تكون قد دقت الثالئة وذهب زنينها فى صوتك ولنملك 


(۱) سيأنى هذا للف لالثثيلى فى مقال آخر 




















ارسالة 


قال الجنون الآخر : ہی صاحبته التى سهواها ونهواء ؟ و 
استهانها وتيكمها وحيرها وخبكلها » حتى لاصير لما عنه 1 
موتك هاللقون قو ولسة سه ه:» 

قال « النابغة » : وه لفون لالبسن مرتها قط 
بلهو ينشةنىعطرها أيض) . وقد تكلمنىفيه اللائكة أحيان » 
وأنا ساخط ل هذه الحبيبة فانها غيور” مخشى سطواتها على 
اللاثى تفار مهن ؛ ولولا ذلك ي فى هذا التلفون إحدى 
الور الان عنتمي عنمي م 

قلنا NE‏ المين ؟ 

قال الجتون الثانى : بل الأمى فوق ذلك ؛ فان احور العين 
يشما ويلمنها ؛ « فا حفظناء » هذا الحديث : لأ تؤذى امنرأة” 
زوجها فى الدنيا إلا الت زوجته من الور المين : لا تؤذنه 
قاتلك الله ؛ فالعا هو عندك دخيل” بوشك أن يفارقك الينا 

قال ( نابغة القرن المشرين ) : ويلى على الجنون ! إنه بريد 
أن يخاو له موضی فهو يتمنى هاذك وانتقالى وشيكا من هذه 
الدنيا . وهو يقول يقير عل لأنه أحمق ليس له عقدة من المقل » 
فيزعم أنها تؤذبى » ولوهی آذتى لنضبت قبل ذلك ؛ ولوغضبت 
ارفمت التلفون . صه إن الجرس يدق 

uN 

قال ١‏ : ش : إن للنوابغ خ_لشأنا مهيبا ء ف مدبرية الشرقية 
رجل” نابثة BE ORE‏ له غلاما فزوج آخرې وهو 
يعيش .ف دار أبيه . فللا کان عيد الأنى سأل أبإهمالاً بقاع 
ب الأية فم يمطه . وهو رجل يحفظ القرآن فذكر قسة إبرزاهيم 
عليه السلام ورقيا فى الت أنه بذع ابنه ٤‏ غيل اليه أن هذا 
باب الى النبو: 
اليد وم بذعه ٠‏ 
فلنتتقنوه ٠:‏ 

قال ( نابئة القرن المشرين ) : هذا ينون وليس بتابغة ؛ 
بل هذا من جهلاء الجانين ؛ بل هو نون على حدته . وقد رأيقه 
فى البمارسستان حين كنت آنا فى الستشق ... فكان يزعم أنه 
اثتمر فى ذع غلامه بإرادة الله . -ولوكانت إرادة الله لنفڌت 
باذع » ول وکان الأمس وحيا لزل عليه من السا كبش يذحه... 














أن الله قد أوسى اليه » فأخذ النلام فى صبيحة 
ولو لا أن صرخ الغلام فأدركة” الئاس 


ازسالة 


AY 





ومكذا أنا فى النطق ( نابغة القرن المشرين ) 

ثم إنه أشار الىالجنون الثانىوقال : وأنا أتقدم هذا ف النبوغ 
با كر من عل العلماء فى حمس وستين سن ة كاملة 

قلت : ولكنك كرت هذا من قبل فر عدت فيه الآن؟ 

قال : إن السبب قد تغير فتغير ممنى الكلام ؛ وقد بدا لى 
أنه يتمنى هلاك ليكون هو نابنة القرن المشرين . فمني 
الكلام الآن : أنه لو عاش سا ونتين صنة « بحفظ القن » لما 
بلغ مبانی من الع . هذا وجل نصَّقّه ميت جنونا موتا حقيقيا”» 
ونسفه الآخر ميت جهلاً بإلوت المنوى 

آل 1 , شس حه أن يقولة تقليد المانى لأمامه فى 
الصلاة ؛ وعسى ألا تستسكثر عليه هذا فانه تلبيذك 

قال الجنون الثانى « مما حفظناء » : لو مور المقل” لأضاء 
ممه الليل ؛ ولو سور اجهل لأظل ممه اهار ... ونابئة القرن 
و » نقد وقف منذ ألم يصلى 

الشمر ...' ولا رأيته ناسيا فذكرته ونهته أن الصلاة لا جوز 
7 » التفت الى وهو راكع فسيّنى وشتمق وصرخ فى" 
وقال: ما شأنك بى هل أنا أسلى لك أنت .. 

قشب « النابفة » وقال :أ والله إن" محسبوتتى إلا مجنونا 
فتريدون أن يقلذنى هذا الاق الذى ليس له وأى” لسك .. 
ولولا ذلك لما اعتقدتم أن تقليدى من السهل المكن » ولمرقتم 
أن نابئة القرن المشرين نفسه لم يستطع تقليد نابفة القرن المشرين 

قلنا : هذا ميب » وكي فكان ذلك ؟* 

فضحك وقال :لآ أعدك من الأذكياء إلا إذا عقلم كيف 
كان ذلك 

قال -. ش : هذا لم يعرف مله مكيف مرفه » ول يتوه 
أحد فكين نتوه ؟ 

وقلت أنا : لملك رأيت نفسك ف الرؤيا 

قال :لو أ تكن أستاذ نايفة القرن المشرين لما عرفتها ؛ 
وهذا نفك الصّواب ؛ وما دمت أستاذى:» فلو أننا اختلفنا فى 
دأى لكان خلافك لى.سوا! لأنه منك » وكان جلانى لك سوا! 
لأنهمتن ؛ فأنت ( غير ىء ):وأنا مصيب ء وإذا أسقطنا كلة 

غيد) أظل :آنا مضيبا وَكون أنث عطقا ... 


ook 








أنالم أر ( نابئة القرن المشرين ) فى الريا ولكني رأيته فى 





المرآة عند ال ملق : . . ورأبته يقلدنى ىكل شىء حتى ف الاشارة 
0 2 7 3 9 
والقّؤامة والقّسّدة » ولكنى صرخت ”فيه وسبيشه ففتح 


فه ثم خافی بتكم . 

E‏ ار و : وأنا أتقدم هذا فى النبوغ 
با كثر من ءام الملماء فى مس وستين سنة 

قال | . ش : لقد قلدها صرتين كلتاها عى واحد » فا 
ممناك فى هذه الثالثة ؟ 

قال : هذا الغ * عم أف لا أعرتكيف أسل » ويستدل 
بذاك بألوسليت" بالشمر وأنى شتمته وأنا راكع ؛ ولوكان عاقلا 
لمم أن شتمى لاہ وأنا راكع ثواب له ٠ ٠ ٠‏ ولو كان نابل 0 
أن الشم ركان فى مدح دولة النحاس بإشا وأولى الى 

قلنا : ولسكن الشمر على كل حال لا تجوز به الصلاة ولو فى 

مدح دولة النیحاس باشا 

قال :ل أصل” به ولكن خطر لى وأنا أسلى أنى نسيت” 
القصيدة فأردت أن أتحقق أنى لأنسها .... اذا أنا نابغة القرن 
المشرين فى الحفظ وهى ستة أبيات . لأكهذا المتوه الذى صير 
على الآن مسب الغريب على الششربة العاويلة ومع ذلك ل يحفظله 

قال ١‏ . ش : فأ مل.علينا هذا ااشمر . فأملى عليه °2 

يا حليف السْد قل لى أبن تمن" فى الذهس أخال' 

إن تڪن تهوى غزالةً أ كحل المينيت مال 

أنا أهواهما ولكن لا سبيل إلى الوسال 

فنذ ولت قلت مبلا ,مدان قابت فى غيال' 

أا جرت بيز ليله اليل سال" 

قلنا ولكن ليس هذا مدا . فضحك وقال : أردت أن 
تعرفوا أنى أقول فى الل + أما الدع فهو : 
شدف الورى بمناسب وأمانی وشغفت يحاس بلأوطان 
حسوا للياة تفاخرا وتنم وحسبها الله والأوطان 

ثم رع عليه فسكت . قال اليتون الآخر : انها ستة أبيات » 
وقد سيت أربنة":ولست أريد أن أذكرك 


فقال (النابغة) : أظنه قد حان وقت الصلاة وأريد أذأملى ٠.‏ 


)1(١‏ هذا شمره بحزوفه کا أملاء 


1۹A 


ازسالة 





ونظر إلى اللاثىء فى الفضاء ثم قال . والبيت الأخير : 
لاأبتنفالمدسغير أولى الى أوصادق”"أو شوق أومطران 
ثم أمى ١‏ . ش . أنيقرأ عليه الشمر فقرأه » فنا 
أنظر إلى فوق ؛ فنظر » ثم قال انظر إلى حت ٠‏ فنظر ثم سكت 
قال | : ش : وبمد ؟ قال : وبعد” فان الناس ينظرون إما إلى 
فوق وإما إلى حت ٠‏ 


:أخضنت: 





KH 

وکان الشجر قد نال مني ». فرجوت'! . ش . أن يلبث 
ممهما وأذنت لنابئة القرت المشرين أن يلقانى فى الندى" 

وانصرفت 
بالا . ش وهو يد 
27 ويتوجع ويقول : لقدحاق بى:الظم » وإن ( الرافى ) رجل 
و * غلم لني أ كتب له كل مقالآته الى ينشرها فى 
زا ... وأجع شى لها ٠‏ وأجهد فى بيانها ۽ وأذيب 
عقلى فيها » وهو مستريم” وادع” ؛ ولیس إلا أن ينتحلها وفع 
وه ای ا مرق ا مويه 





لنهرة ولا دنع لی عن كل مقا إلا قرشين 7 
لاش : فا عنمك أن رات مت االات أل 
الى الله فتقبض فما الذهب » قال : إن :هناك أسرارا أنا 


ما ا »- ولا ينبنى أن يملمها أخد فانها أسرار ... 
قال له :تدع (ارانی) وأكتت لان القلات رآاأعلیك 
ىكل فقالة هين لاقرشين ٠‏ ,ر 

قال هذه أسرار ولا أستطيع أن أكتب :إلا للرافى ».لأن 
(نابثة القرن المششرين ) لا يجوز أن يدعى كلامه إلا أستاذ نابنة 
القرن المشرين . واو أدعاه غيره لكان هذا حط من قدر نابئة 
القرن المشرين . وهذا بعض الأسرار لاأكل الأسزار .. 

قلت : ثم جاء الجنونان فى الميشيكة الى الندى” 
سند 3 


إلى الأستاذ حع فى بفداد : سر ىكتاب الصديق الكريم » ولكن 
ما قصة ال مجر الأخضر الذى 


( ها بقية) 











(۱) فسر ( صادق 3 ٠.‏ 
[(؟) لا يزال هذا السكين منذ تسعة أشهر. يدى أنه هوالنى يكب ا 
هذه القالات » غير أنه رفع القبمة أخيرا لها عصرين قرشاً ٠.٠٠.٠...‏ 





: فا غبث عنا حتى أخذ الينون - 


-١‏ الصقالبة فى الرواية العربية 
وف الدولة الأندلسية 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 


يعن المرب فى فتوحاتهم الأولى بتعيين الأمم والأجناس 
الأجنبية تمييئا واتعاء» وإذا استثنينا الفرس والروم والقبط 
والبرر والقوط » فان هذا التصنيف للام والأجناس الأجنبية 
يتخذ فى الروابة الاسلامية صفة التعميم النامض » فنجدكلات 
5 الأعاجم » و« النصارى 6 و« الفرج ».تطلق على أمم وأجناس 
متباينة لا عكر "محديدها وتميينها إلا على ضوء الموادث 
والظروف ؛ بل نجد كلة « الروم » ذاتهأ تطلق فى الرواية 
الاسلامينة الأولى على الرومان وطى سكان الدولة الشرقية 
( الدولة البزنطية ) اليوثانيين وأحيأنا على سكان الستعمرات 
ارومانية مثل الشام وطراباس ١‏ وتطلق كلة افرع لا عل أمة 
افرح ( الفرنكيين ) وحدها »بل على مقلم الأم والمالك 
النصرانية التى كانت ميش ومثد فى غرب أودو! ونی وسطاها؟ 
ول تمن الرؤابة الاسلامية بالنصنيف والتحديد فى هذا اليدان 
إلا منذ القرن الثالث المجرى ». وفى القرن الرابع تمد هذا 
التسنيف القوى أ واا منحيث اللفظ أو المني» 
فنجد الرواية.الأسلامية تحدثنا عن الفرج واللمان ( الألان ) 
والبلثار والروس والسقالبة » وعن انكبروية ( بلاد اللومبارد) 
وافرنسة وبرطانية ؛ وهذا التقدم فى تصنيف الأجناس والأم 
بذجع الى تقدم ممائل فى الجنرافية الاسلامية » وإلى تقدم 
ا والسلات. الدبلوماسية والتجازية بين الأم الاسلامية 
والأنم النصرانية 
وقد كانت كلة « السقالبة » من أغمض الكلات التى 
أطلقت فى الروابة الاسلامية على الأجناس الأجنبية الدخيلة ؛ ول 
يبق الوم ئمة غموض فى تمريف الإلدان والأم الصقلبية » فجي 
تشمل قسما من بلاد البلقان وتشمل صربيا ورومانيا وروسيا حتی 
الشرق الأقصى وبولوننا وتشيكوسلوةا كيا وشرق ألانيا ؛ 
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وبعبازة أخرى هى الأ م التي تمرف اليوم بالأمم « السلافية » أو 
السلافونية « ê‏ : ماك » . ولسكن كلة « الصقالية » 
فى الرواءة الاسلامية كانت بميدة جدا عن أن تشمل مثل هذا 
التصنيف الواسع 2 .ومع أننا أراها مسيتعهلة فى الرواءة الاسلامية 
مذ القرن الثانى للهجرة » فانها لبثت دائما لفظ] غامضا متباين 
المنى . فثلا يستعملها البلاذرى » وهو من أقدم رواة الفتوخ 
الاسلامية فى أ كثر من مناسبة ؛ فيقول لنا إن المنمنور « نقل 
أهل الإصوص وثم فرس وصقالبة وأنباط وتصارى من الصيصة 
وكان مروان أسكنهم إياها ”° » ؛ ومن الصمب أن نضبط 
الدنى الذى ينصرف اليه لفظ « الصقالبة » فى هذا العصر 
التقدم : بد أله يلوح لنا أن البكلمة كانت تطاق حتى القرن 
الثالث على سكان بلاد الحزر ( قزوين) والقوقاز وما الها » 
ثم 5 ممناها نوما وأطلقت على سكان البلقان الاين للدولة 
ننزنطية مثل البلغار ؛ وقدكان الصقالبة فى الواقع يستعمرون 
هذه الأحاء فى تلك المصور » وكانت لهم في بلناريا ملک 
« سقلبية 6 حقيقية ‏ وكان معني الكلمة أوضح وأدق فى الغربة 
الاسلاى » فى الأندلس وصةلية والؤزب » خي ث كانت تطلق على 
الأجنامن الصقابية الحقيقية التى تسكن حوض الدانوب الشرق 
والأوسط وألانيا وضفاف الادرياتيك » ويؤتى منْهًا الى الأدلس 
وا مغرب بالحسيان والأسرى ”° ؛ ويمرف الشريف الادريسى 
بلاد الصقالبة بأنها هى شه جزيرة البلقان » وهو ق الواقع معنى 
أقدم من عضر الادريسى » بيد أن الادريشى يشير على ما يظهر 
الى التحديد السنياسي حيْث كانت مملبكة الصقالبة ( بلغاريا) 
mM‏ 














تشود ومذ بلاد البلقان 
وعرف الصقالبة وعرقتهم القور الاسلامية فى عصر مبكر 
جا »هند الدولة الأموية جد فى بلاط الخليفة وفى الجيش 
ولكن نفوذثم الحقيق فى القصور الاسلامية يبدأ منذ القرن 
الرابع المجرى + فنراهم عندثذ يتقلبون فى الوظائف والهام المليا 











(۱) فتوح البلدث - مصر ص ١17١‏ (؟) ويرى البعش أنكلة 
صقالية العربية مشتفة فى الأصل من كلة #”دءه لاف رتجية ( الفرنسية ) 
وسناها الرقيق والأسير ( راج ری م vasions des Sarrazins;‏ 


ire‏ ۴۷ والراجع ) (۴) قارن المستعبرق بارتولد e‏ .عد 
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بعد أن كانوا يقتصرون على تقلد الوظائف والهام الصغرى فى 
البلاط وداخل القصر » مثل وظائف الخدمة السلطانية والنظر 
على الشؤون النزلية الحضة كشؤون الا والثياب والرياش » 
ونرام ينسيطرون على شؤون الدولة المليا » فيتولون الوزارة 
والقيادة والوسابة أحيانا ويسود نفوذثم فىالقصر وف الحسكومة . 
وقد كان هذا النفوذ برجع فى الغالب الى سياسة الدول والأس » 
تعمل لرعابته وإيثاره لبواعث سياسية واجماعية ؛ وسنقتصر هنا 
على معاحجة ركز الصقالبة ونفوذم فى الأندلس حي ث كانت لهم 
دولة وكان لهم أعا نفوذ 
حتت 

كانت سياسة الدولة الأموبة بالأندلس تقوم منذ البداية على 
اسطناع الوالى والمتقالبة واتخام أداة وبطانة ؛ وكانت 
الظاروف العصنيبة التى أحاطث بقيام الدولة الأموية فى الأندلس » 
واللخطوب والثورات الحة التى تفجرت حول عبد الرمن 
الداخل والتى أثارها خصومه ومنافسوه من زعماء القبائل 
المربية,» هى التى حملته على الاسترابة بالعرب وعلى اصطفاء البربر 
وللوالى الذبن آزروه وقت اة ومكنوه من توطيد زعامته 
وإمارته ° ؛ وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة فى 
جوهيها منف البدابة لشمورثم بأعميتها وضرورتها لمقاومة نفوذ 
القبائل الخسيمة الى كانت تتقانم السلطان والنفوذ قبل قيبام 
الدولة الأموية ؛ وظهر السقالبة بكثرة لأول مرة فى البلاط 
الأندلبى فى عهد الك التتصر حفيد عبد الرحمن الداخل 
( هد - ۵۲۰۹ ) ؛ وکان ا يعشق مظاهى الفخامة 
واللك الباذخ » فنص البلاظ الأموى فى عصره بالحدم والحثم 
بن الاليك والصقالبة حتى بلغ عدم زهاء خمسة آلان ° 
وأخذ نفوذ أولئك السقالبة يقوى شيئ فشيثاً داخل القصر 





والبظالة . بيد أنه ليث مدى حين بميدا عن شؤون الدولة المليا 
قارا على شؤون القصر واللخاص 

وف عهد الناصر قوى نفوذ السقالبة وازدهى ؛ وكان الناصر 
يحرى على سنة سلفه عبد الرحمن الداخل فى الاستراية بالقبائل 





(0) راج تتح الطيب ‏ مصر ج ۱ س ٠١۹‏ (۴) ابن الأير 
ج ۹ س۱۳۲۸ 
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المربية ذات المصبية والبأس وف إقصاء زعمائها جو ناض 
النفوذ والثقة ؛ وكان عمن إفى الاستئثار بالسلطة حتى لقد ألنى 
وظيفة الحاجب » وجع مقاليد ا كلها فى بده ؛ وعهد 
بالناسب السكبيرة الى رجال وضيى الندت من الصقالبة والوالى 
المعتقين أو الأرقاء ۽ وم رجال لا إرادة لحم بوجمهم كينياشاء ؛ 
وكان بثق بالةالبة بنوع خاص ويولهم من النفوذ مالا 
ولیه سوام زلف 

ومنذ أواسط عهد الناصر يبدأ نفوذ الصقالبة الحقيق فى 
بلاط قرطبة . وقدكانتكلة المقالبة تطلق فق الأندلسك قدمنا 
على الأسرى وال سيان م نالأجناس المقلبية الحقيقية ؛ ولكنها 
غدت تطاق بمشى الزمن على جميع الأجائب الذين يخدمون فى 
البطانة وفى الجيش ؛ ولا استحك نفوذ الصتقالبة واستأئروا 
بحابة المليفة والقصر » أنعت الكلمة تطلق منذ عهد للم 
الستنصر على المرس الاق" وقد انمت الينا عن صقالبة 
الأنداس فى هذا المصر روابة شاهد عيان هو الرحالة البندادى 
ابن حوقل الذى زار قرطبة والزهراء فى أواخر عهد الناصر أو 
أوائل عهد ابنه الحسكم الستنصر وحث أحوال الصقالبة وكتب 
علهم فى رحلته ما پنی : 

« والأنداس سلا حكثيرة ترد إلى مسر والغرب » وأ كثر 
جهازم الرقيق من الجوارى. والذادان من سى فرمجة وجليقية . 
والمدم السقالبة وجيع من على وجه الأرض من السقالبة 
الخصيان من جاب الأندلس » لأنهم بهلمخصون » ويفمل ذلك 
مهم تجار اليهود عند قرب البلد ؛ وجيع ما يسبى الى خراسان 
من السقالبة فباق على حالته » ومقر على صورنه . وذلك أن بلد 
السقالبة طويل فسيح » والإليج الآخذ من بحر الروم ممتد على 
القسطنطينية واطرايذنده يشق بلدثم بالمرض ٠‏ قنصف بلدثم 
بالطول يسبيه الحراسانيون وبمأون » والنصف الثمالى يسبيه 
الأنداسيون من جهة جليقية وأفريجة واتكبرده وقلورية » وبوذه 
الديار من سبيهم التكثير بق على اله  »‏ .» وممني ذلك أن 
الصقالبة الأندلسيينكانوا مزيجا من الجليقيين (النصارى الأسبان) 
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والأنان والفرنسيين ( أهل افرنجة ) والاومبارديين ( اهل 
اتكيردة ) والايطاليين ( من قلوريه ) وكذلك الروس وم أهل 
القسم الأول من بلاد الصقالبة . وكان ممظم هؤلاء السقالبة 
يوق بهم أطفالا ٠‏ من‌الجنسين بواسطة خوارج البحر ( القرصان) 
وتجار الرقيق » و>ملهم. سفن القرصان أو سفن البنادقة إلى ختاف 
غور البحر الأبنِض ؛ وكانت الكنيسة تقاوم هذه التجارة 
الثيرة وتحرمها ؛ بيد أنهاكانت تجرى فى رومة عاسمة النصرانية 
ذاتها ؛ وقى معظم الثذور الايطالية . وكانت المرب مصدرا آخر 
للب هؤلاء الصقالبة » ففى كثير من الغزوات الاسلامية النظمة 
لأم النصرانية ؛ ون الجلات والغزوات البخرية الناهبة كان 
تون يمون كفيرا من السب والأسرىصغارا وكبارا وهم 
السقالبة الذين يخسدمون جندا مرتزقة فى ممظم اليوش 
النصرانية ؛ هذا عدا ارقي والأسرى من مختلف الجنسيات 
والأم يتدفقون على الثغور والمواصم الاسلامية متب کل تع 
أوغنوة ناجحة © وكان السقالبة يختارون فى الغالب: أطفالا 





من الجنسين » ويربون منذ الحدائة 
مبادى” الاسلام :؟ وقد نبغ بعضهم فى النثر والنظم وسنفوا 
الكتب والقصائد ». ويلنوا فى عهد الناصر قسطا وافرا من 
السلطان والنقوذ » واحتلوا الوظائف السكبرى في القصر وق 
الأدارة والجيش » وأحرزوا المسياع والأموال الوفيرة ؛ وفاق 
عدوم فى عهد الناصر أى عهد آخر حی قدر ب بعض الؤرخين 
عدوم بومشذ ف القصر والبطالة بشلالة عشر ألا وسب 
وخمسين » وبلغوا فى روابة أخرى ستة آلاف وتمانين ؛ وى 
رواة ثالثة ثلائة آلاف وسبمالة وخمسين ؛ وعلى أى حال ققد 
كان مهم الحرس الحلانى » ورجال اللخاص والحشم 0 وکان 
الناصر عد لمم فى السلطان والنفوذ ور أشراف المرب وزعماء 
القبائل على اضوع لمم ليذل بذلك ألوفهم ويسحق هينمي ° 
بل كان متهم فى عهد الناصر قائد ال ميش الأعلى يجندة » ومعظم 
أ كابر القادة والشباط » وكان مهم أفلح ساحب اليل ودرى 
ادب الشرطة ؛ ومنهم ياسر وتمام صاحبا البظر عل اللا ص 





عربية حسنة ؛ ويلقنون 
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من زکربان لسارم 


ا ےا الذهى 


استاذابراهم عبد القادر المازنى 


« استيقظت ! » 

وكانت قد أغفت » وه قاعدة على وک نحت شجرة صنو ر » 
وذراءها على سور النافورة » ويسراها على حجرها » ثم ف ركت 

« والآن أرنجو أن يلهءها الله ألا تفير جلستهاء فانها مكذا 
أحلى 1» 

فطت ساف عن ساق » وتناولت حقيبتها الصخيرة وفتحتها 
ونظرت فى الرآة» ثم أخرجت منديلاً ؛ وجملت تلهس به وجهها 
فى مواشع فقات : 

« وما جيذ جيل أيضا ‏ وأناملها خطبة . 
لا أرى عيبا ى قول من يقول إن هذا من دم المشاق ! » 

فابتسمث وقالت دكاأنها تحدث نفا _ « ماذا يقول هذا 
:الزجل ؟» 

فقلت » وأنا أ نكث الأرض بمود فير فى يدي : < إنه 
يسأل : أراك زوجته ؟ » 

فزوت ما ن فيننها وقالت ٥۰:‏ زوجته ؟ زوجة من ؟ » 

قلت : « زوج أنا ! » 

فضاحت : « إبه ؟ 6 


. .الآن صرت 








وكان لهذ السياسة غير بميد أسوأ الأثر فى اتحلال ايش وفتور 
قواه المنوية لما جاشت به صدؤر الطنباط والجند العرب من 
الحفيظة والسخط علىهذه السياسة الهينة ؛ وكانت هزعة الناصر 
فى موقمة المندقالشميرة (الانديجا) أمام نصارى الشمال (۳۲۷ م 








ت ۹۴۹ م ) ترجع من وجو مكثيرة الىهذا الاتحلال المنوی 
الذى سرى إلى اميش من جراءالاحقاد القومية والطائفية © 
وده تم عب انر عناہ 
( التقل منوع ) 


Dozy ; idi; II يم‎ 153 (A) 


قلت : « زوجتى . . . تعرفين التكلمة ؟ . . يتهجونها هنا 
بإزاى والواو والجمم » وأمبجاها أنا بالحاء والباء و . . 
انت تنظر إلى" ميهونة » ثم ابتسمتوتضألتني': 





«هل تمنى أنك لاتستطيع أن تمرف زوك حين تراها ؟» 

فأهملت السؤال وقلت : وأنا أشير بالمود الذى فى يدى : 

« إنك هى . . أو أنت عيناهاء وجيدها وساقاها . . . » 

تفيل إلا أنها فهمت وقالت : « أوووه ١‏ ألك زمان طويل 
رها ؟» 

قلت : « طويل جدا . 

فصدمما هذا فقطبت وقالت :2 إنك تسخر مني » ومدت 
يدها إلى الحقيبة 

فقات : « لا تمجلى ! ألم أقل إنك مكذا أحلى ؟ وعى ذكر 
ذلك أسألك :كيف يمكن أن تأ كلى بهذا الفم الصغير ؟ » 

فقالت : 4 امح «a‏ 

قات : « إنها ذاهبة ؟؟ هل سمع أحد عثل هذا ؟ ليت 
شمر ىكيف تستطينغ أن تمشى فى مثل هذا المذاء الدقيق ؟ ثم 
تجىء زوجتى فتوسمنی تأنييا ١‏ » 

وكانت تم بالقيام ؛ فترددت » ثم سألتني 


» 1 دبع ساعة‎ . ٠ 


« إلى ذاهبة . 


« من أنت ؟ إنى أريد أن عرف » 

فقلت ء وغينى إلى الأرض : « إنما تسأل ؟ بدابة حسنة على 
كل حال خطوة فى الطريق القويم نه نات اباس 
بان تسأل من کون الرحجل » فاعم بأن الأمل فى . . 

فائتفضت عة وقاات وهى فابسة : « 503 3 

واحكنها لم تكد مخطوخطو: 
فأحطت على الذكة.» واتمنت. فدت يدها إلى قدمما المي » 
فأسرعت إلما أسألها ما امبر » وكانت قد خلمت ال حذاء ووست 


خطوة واحدة حتى صرخت وارندت 


فيه أصبمين تتحسس بہما ء.فقالت : « مسمار ! ماذا أصنع ؟ © 
فأخذت الحذاء ونظرت فيه ثم قلت : :2 منكان يتصور أن 


هذا الحذاء الصخير بجكن أن يسكنه مسار ضخمكهذا ؟ والآن هلل 
كن أن يكون فى حقيبتك حار سل الا اق 
أسفر أو أ كبر ندق به هذا السار اللموت 65 


فقالت وهى تضحك : « لا زح من فضلك ١‏ »© 














rr 
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قات : : « هذا أحمن - نم يجب أن نضحك إذا لم نستطع 
أن نفمل ما هو خير من ذلك ؟ 

فقالت : « ولكن ألا تستطيع شيا ١‏ » 

وتلفتت فقلت : ف أستطيع أن أضع النمل على وجهى » 
وأقبض على رأس السار بأسنانى » وأشد . . . هكذا » 

فمباحت بی وهی تتاوى من الضحك « أرجو .. أرجو .. » 
: « أعرف ما تريدين بغير حاجة إلى رجاء 8 
أحملك إلى حيث تقصدين » 

فناض الابتسام » واعتدلت فى اسما وقالت : « أتفان نى 
أمح لك بذلك ؟ مستحيل ٠|‏ 

.. قلت : « ول لا ؟ إنك أخف من الريشة » وق وسى - بعد 
قليل من التدرب ‏ أن أظهر بك على السرخ ؛ وأمشى بك على 
الحبل » ممولة على أسنانى » 

فضحكت ثم تالت . « إنك فظيع 1 » 

قلت : « بالمكس . . . إنى لطيف جد 





فقاطمتني شاحكة وقالت : « دع لطفك الآن . . 
- قبل أن تعترفى به ؟ هذا مطلب بعيد ! 
- وقل لى ما العمل ؟ 





نت - وإنكنت سأحرم 
منظارك الفائن وأعود أنا إلى اشرت ثم أ كر إليك بالحذاء فى 
يدى لا فى رجلى ب بعد أن نطرد هذا الطفيل © 
oN‏ 

واحدرت إلى حيث « القهوة » وخرت مرتين أو ثلاثا» 
فامنت أن المجلة من الثشيطان 2 ولک ع ذلك » وعلى الرغم 
مما أصابنى » ظللت أعدوكان ورای ألف كلب مزن كلاب 
الصيد » وحرت بين أشجار القهوة فوقفت أنادى : « يا حاج 
الياس ! إا حاج الياس ١‏ »4 

فأقبل عل اثنان من أعوانه ؛ فأشرت الهم بالمذاء وطلبت 
شيا أخرج به السار 

وكانت زوجتى - مع أولادنا - على مقرية منى » وكانت ترائى 
ولا أراهاء فقالت : « ماهذا ؟ » 

فدرت حتى واجهها وقلت » وأنا أمشى الما : 


« هذا ؟ آ ١‏ هذا حقاء جيل ... ... ...»© 





فدهشت وسألتنى : «من أبن جثت به ؟ أبن وجدله 61 
قلت : « لا تسألوا عن أشياء إن بد ل 
کی جرهه |بالقلى هنا © 
وانتزعت حذاءها الأعن » وذهبت أعدو به 








الله المظيم 


نا 


« ولكن هذا ليس حذاق ؟» 
قات : « يا فتاتى المتبطرة .. هوحذاء والسلام .. 


أن تلبسيه وتمثى به وتقطى اربعاثة مترء ثم ملميه لاشاكرة 
كا يكيل » وتقمدى. به کا أنت 





اليد . ساحرة المينين .. 
وتروى مذرى مع زوجت الى قصب على رأمى الآن عر 
الامنات ... ومن بدری ؟ إذا لم تمجلى قبل أن يدانى بها المنق 
والسخط » فقد تلتى بحذائك فى البرك ... إن النساء عكذا .ر 
حذاؤك جيل » ولك نكل"امرأة تمتقد أن جذاءها هي أجل 
وأتقس ا پاچ 

فوقفت وهی تقول : « ولكنى لا أستطيع أت أمثى 
به.... وأسع 

قلت : « لا تذى زونجتى ‏ أعني قدمباء فالها جيلة ... ثم 
إن انی فى حذاء واسع خير من الشى فرحذاء فجوفه مسمار .. 
تغالى بالله قبل أن يغرق فی البرک » 

فتوقفت وصوبت عينها الى قدميهًا وقالت 
وحذاق ذهی؟ ٩‏ 

قات : قوس قزح ..: .تمالى ... أثرانا فى معرض أذياء 
هنا ؟ تحن فى هذه الجنة الذروسة على جبال «الشويرة ولا أجد 
ممنا وأا الث لنا إلا .... إلا الهوى ...كا دم وحواء..: على 
ذكر ذلك أظن أن حواء كانت تلف ذراعهسا بذداع آدم إذ 
يسيرّان فى الجنة » 





: ولكله ففى 


#*#** 
وقالت زوجى وحن مقبلان عليها : 
م أر مثلك أبدا فى الدنيا؛ » 
امرأة ! ون تجدين هذه الد 
ثالت عنجة : « مخطف حذالی وترى لى هذا ال. 
وأشارت بازدراء إلى حذاء الفتاة » وكان ملق على الأرضن 
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ازسالة 
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فقلت : هس ! إن اللص مى » أعني السثولة عن الجرعة 
والحرضة على ارتكابها » 

فصاحت الفتاة وضربت بكفها على صدرها : « أنا ؟ » 

ونظرت زوجتى الى قدى الفتاة ثم مضت وأقبلت علا 
وقالت ؛ وهی تمد اليها دیا : 

« أوه! لم أ كن أعرف ؟ ؤلكن كيف استطمت أن 
تمشى فيه ؟ إله واسع ... ورجلك أ وأجل أبنأ ١!‏ » 

فالنفت إلى الفتا : « أتسممين هذه ؟ إنها تقر 
ارجلك بالزة ! وجي دها ؟ أليس ساحر؟ ياامرأة ؟ لست 
معذور] إذا اشنہیت أن ۲ كله ؟ وعيناها ؟ وهذا الفم المجيب 
الذى لا آدر كيف بسع للكلام » وان کان قد اتسع جدا لذم 
حذائك يااممأة ١‏ » 

فثاة ومناحت : « أنا ذتمته؟ حرام عليك ! » 

جدا ... قلت اله واسع عظمم » واله 
3 لاون قوع عبن حرجنا بن الا 
الكبيرة الغليظة » واله .. 

وكانت زوجى 'نضحك » أما الفا فقد خيل ال أنها 
ستسقط على الأرض 

وقالت زوجتی  :‏ فظيع ١‏ ألا تقفل هذه البواية ! لاتسبأى 
به یا حبيبتى ولا تلتفتى اليه ... انه هكذا دابا ... والآن خذى 
هذا الممار واحتفظى به للذكرى » 

فقات : « وأنا ؟ما أجرى على التعمب ؟ لقد قطمت كيلومترا 
فى الذهاب والایاب ‏ قطمته عدوا . 
راحتى الطاهية .... » 
فقالت زو 
فين می۰ 

قلت : « هذا جزاء سمار . . لا بأس 1 مجنون من بصنم 
معروفا فى بنت من بنات حواء .. 

فقالت زوجتى : هذا رأيك ؟ إذات لن أدعوها إلى 











» . وهف الأحذية دنه على 








« جزاؤك أن تقمد مع الأولاد ؛ ونذهمب 


المشاء معنا ! 6 
فصحت:: « لا لالا . . . انما أعنى بنتامن بنات آدم » 
فضحكت الفتاة » ورمتنى زوجتى بفستقة وذ عد ء 


راشم عبر القارر اماف 


كي فكشفه رجالة 
ترجمة الدكتور أحمدزق 


وڪيل كلية الملرم 


KOCH gS 
ابع ران امروب‎ 


طبيب الفرية الذى مر بالطب هله أسباب الداء ثم 
ادعاله علاجه ؟ الذى شفله البحث فى أصول الأمراش عن 
مداواة ارما ٤‏ ؟ الذى حثق أحساام بستور وأنبت أن 
ج الأمراض » وأن لکل مرش مكروباً 
يخصه » ونمخصه وحده ؟ الذى عل الدنيا كيف تصطاد التووع 
الواحد من المكروبات » وتصطاده خالما خالا e‏ 0 
الذ ىكش مكر وب الجرة الخبيئة » قانلة الاشية والانسان» 
ومكروب السل قانل الانسان والميوان ؟ الرجل الذى 
کف مکروب السكوليرا على أرض صرف أجسام ايها . 
البطل الذى تزل بساحات الوت فا 
وتاتلته على أرضها أفتك جنوده , فأسر مها على هواه » 
وخرج عنمأ سالما فذ أ. لأنه سهامها قضاء وقدراً 
ارجم 












کا ن كوخ قد اعتزم أن بسي ف‌الأرض ويضرب فى مجاهاها 
ضر » ثم خاب » وها هو ذا يبدأ سياحات غربية فى يحاهل 
أشذ غرابة . إنى أحيانا أقرنكوخ باوفن هوك فأجد الأول 
أب وأغرب فى صنيادته اللكروب وأ كثر انماما » وأجدكلم ما 
على السواء عصاميا كسب الم .کان کوخ رجلاً فقيرا يرتزقا 
من صتاعة الطب » وكل ماعرف من العم هو ما تضمنته مقررات 
الطب فى مدارسه » وعل الله ماکان فى هذه الدراسة شى 
ممارسة التجارب ويدرب فى فن التجريب . وم يكن لد كوخ 
من أدوات التجرية غير ذلك الكرسكوب الذىأهدنه إليه زوجه 
الخلصة إعى فى عيد ميلاده » أماعدا هذا من الأدوات فكان عليه 
أن بحتال لتدبيره وتصميمه وأن يصنمه بيده من قطع المشب 
وخيوط الِب وثمع الأختام . وترك بوما مكرسكوبه وفثرانه 
برها فى تحمس بالجديد المجب الذى وجد »فا 
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ارسالة 





كان من السيدة الطيبة إلا أن قلست قصبة أنفها فى اتعثراز 
ظاهى وقالت له : ولكن يا روبرت » إنككريه الرأئحة جداً 
بمدذ وجد طريقة أ كيدة ينقلبها مض اجرة إلىالفثران . 
يكن لدبه عقن بحن به الدم القاتل فبا سهولة » ولسكن 
بساحينات_ؤلبدات وسار عبد ظيب من التزان العامة + 
اهتدى إلى أن يأخذ فلقا من لكشب فينظفها بجيدا ثم يسخنها 
فى الفرن ليقتل ما قد يكون عليها من المكرويات المادة » ثم 
يمسها فى قطرات من دم الأغنام التى قتلتها الجرة » ثم يدخل 
أطرافها ٤ا‏ علها من الدم فى جرح جرح مشرط نظيف فى 
أذناب تلك الفثران . ولا تساي كيف قبض غلها فسكّنها وی 
تارمن وتتاوی بين بديه . وكان يشع هذه الفثران فى أقفاص 
وحدها ثم یسل يديه » ورج ليءود طفلاً مريشا على سبيل 
مخليص الذمة » ورأسه لا بزال مليعاً بالأشتات م نكل شىء : 
« أعوت هذا الفأر بداء الجرة ...نم يامدام امیت » 
استطيع اباك أن يعود إلى الدرسة فى الأسبوع القادم 593 
رجوألا يكو نهذا الدم اللوث بالجرة دخ ل [سبعى من الجر حالذى 
فيه . . . » . مكذاكانت حياة كوخ موزعة بين بحثه وطبه 
وأسبح السباخ » وجا كوخ إلى العمل البيق الذى صنعه 
بيده » فوجد الفأ ملق على ظئْره وأرجله فى السماء » وقد تصلب 
جسمه وانتفش شعره ووقف على جاده وكان بالأممن منبسط) على 
ظهره فى ملاسة ونمومة . وبمد أ نكا نأ بيض عار أزرق رصاسيا » 
فاح ی کوخ سكاكينه فى النار » وربط الفأر السكين على شريحة 
من المشب » وشق بطنه فكشف عن رثيته وكبده » وشر"حه 
حتی وسال إل یکل رکن من جسمه وحدق فيه : ۵ تمم ٠‏ فلم - 
إن باطنه يشبه باطن الشاة الجمورة , . . . وهذا طحاله ء ما 
أسوده وما أشخمه !... إن يكاد علا كل بطنه .... » وأسرع 
کوخ فشق|الطلحال انتم خؤرى منه الذم الأسود » فأخذ 
منه اقطارات ووشمها حت هره¿ وتنم أخيرا لنفسه : دمام 
اليم وها هى الميوط بعينها . . . . إنها تكاد تملا دم الفآر 
کا ملأت دم الشاة « وفرح كوخ فرحا شديدا لأنه أيقن:أنه 
بذلك استطاع أن ينقل إلى الفثران:أمراض الشياء والأبقار 
والانسان » والفثران قليلة امن » صغيرة فى اليد » سهل تناولها 
عند التجريب . وق الشهر الذى جاء من بعد ذلك لم يكن, 
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الكوّخ عمل إلا حقن فأر حى من بعد فأر ميت . يأخذ قطرة 
الدم من طحال الفأر اليت فيحةنها فى ذيل فأر حى حيح . ثم 
يصبح الصباح فيجد هذا الفأر قد مات من داء اجخرة » فيمتحن 
دمه فيجد به اللابين من تلك الميوط التخالطة والعصى التكائرة 
يدها ساكنة لا حراك بها » صغيرة متضائلة لا يزيد طوها على 
جزء من ألفين من اللليمتر الواحد 

وأخذكوخ يتفكر : « هذه المصى لأحركة فيهاء ولكن 
مع هذا لايد ان تدكون حية . إن قطرة الدم التىأحقنها فى الفأر 
ليس بها غير مثات من هذه المصی » ولكنها لاتلبث فى دمه أربم 
وعشربن ساعة حتى کون قد تکارت فبلفت البلابين » ويكون 
الفأر قد مض يها ومات .... ولک نكيف السبيل إلى رقيتها 
وه تشكائر 1 ؟ كيف السبيل وجل الفار لا شف ها نمته؟ ! 

وأخذ هذا السؤال يرن فى أذنه وهو يخس ننض مرشاء 
وينظر فى ألستهم . قاذا“جاء المشاء أ كل عشاءه سريما ونم 
ازوجته تحية الساء اتنام ؛ وذهب هو إلى تلك الغرفة السخيرة قد 
ملأنها رائحة الفيران والطيكرات التكيميائية وأغلقها على نفسه » 
ثم أخذ يفك ركيف يكر تلك العم خارج جسم الفأر ..وكان 
کوخ فى هذا الوقت لا يدرى شیئ عن أحساء الائ الى 
صنعه! بستور ولا عن قباباته ؛ أو إن هو دى » لتر القليل 
منها ؛ لذلككانت مجاربه لتكثير تلك العضى تجارب البتكرر 
الأول » فا التو وفها تمقدّد ؛. كانت كتجارب الرجل الأول 
بريد أن يصطنع لنفسه نار 1 

قال کوخ : « سأحاول أن أ كثر: هذه اليوط فى سائل 
أقرب ما يكون إلى سوائل الجسم »:سائل مصنوع من مادة 
الأجسام نفسها » . وأنى بمين ثور وأخرج منها مض ماما » 
ووشع فى هذا الاء تة كن الدبوس من طحال قار قال 
امرض . ثم قال : « هذا غذاء لاشك مستطاب هذه الميوط » 
ولكن لملها تتطاب غير الثذاء الطيب حرارة أجسام الفران 
كذلك © وستع بيديه مدقتا غير جيل وسخنه عصباح زیت » 
ثم وضع فى هذا الدفأ الرجل شر تين متلاسقتين من الرجاج 
الرقيق کان قد وضع بينهما سائل عبن الثور وفثَيدتة الطحال .. 








وذهب ليتام . ولسكنه لم ينم .: فى منتصف الليل قم ليخقض 
فتيلة الصباح عدفئه » وكان قد ملأه مها الدخان . ويدل أن يعود 


الرء ال دا 





فينام » أخذ ينظر العمى" بين شريحتى الزجاج مرة بعد أخرى . 
وخال أحيان أنه رآها تتكائر » ولكنه يكن على بقين من ذلك » 
لأن مكرويات أخرى من الى تسبح وتثب ؤجدت سبيلها ين 
الشر تين على عادتها » وزادت فى تسكائرها على عصى” صاحبنا 
الدقيةة الماک وطفت عللها 

قال كوخ لنفسه : « هذا عمل غير نافع ! هذه العصى لابد 
من تكثيرها هى وحدها خالم بن کل مكروب آخر » 
وا اق ارو ال هناسى ١‏ كنا افر وة 
بحتال ویتد ر حتى صار الاحتيال ها والتد ر غا 

وذاٽ :يوم تراءت له طريقة بروض ا عصيّه وهو برقا . 
طريقة”غاية” فى البساطة غاية فى السهولة لا تحتاج للفكر الكثير 
قال كوخ : « سأضع تلك العمى فى » قطرة عالقة » فلا يصلها 
من: الكروبات الغرينة شىء » . ثم جاء بقطمة صغيرة رقيقة 
مفرطحة من الزجاج الرائق » وسخنها حتى يقتل ما قد يكون 
عليها من التكروب » ثم وضع علها قطرة من سائل عين ثور 
سلم قضى عليه ال جار حديثا » ثم غمس فى هذه القطرة قطمة 
تاب فى الصذر من طحال فأر مات من داء الجرة حديقا . ومد 
ذلك جاء بشريحة كبيرة غليظة مستطيلة من الرجاج »كان قد تقر 
فى وسطها واسعة » ودهن سطحبا مما بى حأفة النقرة 
بشىء من‌الق ر لین اق ثم قاب هذه الشريحة الكبيرة 
السميكة على الأخرى الصغيرة الرقيقة التى عليها سائل المين 
وطحال الفأر بحيث تقم النقرة فوقالقطرة ولا تمسهاء فالتصقت 
الرجاجتان بالفزلين فكانتا كقطمة واحدة .“ثم عاد فقا ما معا فى 
سسرعة وحذق فصارت قطمة الزجاج الصذرى هىالمليا وتمأّقت 
نها قطرة السائل بما فما من الطحال وعصيّه الكثيرة » وقد 
حبست فى تلك انق عباس كاملا فلا تستطيع الكروات 
الأخرى الدخول الها . تلك هى « قطرته المالقة » .. ولمل” 
كوخا لم يقدتركل التقدير هذه الطريقة الجديدة » ولم يدر ككل 
الادراك مكالما من تاريخ بحث الكروب وححارية الانسان أسباب 
الوت . وسواء قد“ رها أو فاه تقديرها فقد كانت ساعة من 
أخطر الساعات تلك النى أخطرت هذه الفكرة على بإله ؛ ساعة 
لا يدها إلا تلك الى رأى فما لوقن هوك أحياءه السغيرة فى 
ناه ار اول مزة 














ووضع کوخ « قطرته العالقة » نحت مكرسكويه وجو 


كرسيّه وجلس وهو مضطرب بنظر ما تكشف له المدسة وهو 


يقول لنفسه : « لا يستطيع شىء أن يدخ إلى تلك القطرة » 
وهى لیس ها إلا المصی ء فللأرقها على أعسل من أمر نوها 
شيا » فتكشفت له المدسة عن تحال أغبر ل جد فيه غير قطعم 
الطحال وقد نسلت وتقطعت وتراءت ضخمة بحت الجمر » 
وغير عصية هنا وعصسية هناك طافية بين نسائل الطحال ؛ 
وظل ينظر ساعتين » و 
ولكن لم يحدث شىء . وأخيرا بدأت الرواية انى اسطبر ارآها 
لويلة ء وأخذت سوزة ابال حت بضرة تتثير وتتبدل اغا 
امتدت ما بالسحر يد ساحر » واهعز صاحبنا واضطرب » وجرت 
فى ظهره رعدة بىد أخرى كلا اختلفت صورة الجال حت عينة . 
إن العصى” الطافية القليلة أخذت فملا فى النكائر ١‏ ف هذا 
الان توجد الآن اثنتان حيث كانت واحدة . وتلك عة 
أخرى”طول بطيئة ولسكنها تطول كثيرا » وهی فى استطالتها 
تنشنى كالأفمى وتنال أطراف المجال . ولم تمض ساعتان حتى 
كثرت تلك الممى” كثرة غات على قطع الطحال فاختفت 
وبلنت أعدادها اللابين فأسبحت فى اختلاطها وتداخلها 
0 أل ؛ امحل فاختلط فلا رجاء فى تسليكه 

إلا أنه غزل حى ؛ غزل صامت قاتل 

زاش كر الستمناء «٠‏ الآن أعلم أن هذه الممى" حية 
والآن ام أنها تتكائر باللابين فى فثرانى الصغيرة السكينة » وفى 
الشياه » وفى الأبقار . فالصّصيَّة الواحدة ( البَشيلة الواحدة) 
أصسفر من الثور بلايين الرات » فاذا هى دخلت الثور مت 
وتسددت وصارت ألوةا تنسل ألرفا تنتشر فى واحى الحيوان 
الكبير فتتحشى مهأ رنه ویکتظ بها عه وينسد بها دمه » 
لاعن ثأر لها عنده» أ وكراهة لما فيه 

أسبح كوخ لا یی الزمن » ولا ميتم لواجباته » ولا يصخى 
لرضاء إذ ينتظرونه طويلا فيملون فيشكون . فكل هذه الأمور 
ققدت حقيقتها من تفسه » وأصبح وأس كوخ لا يى إلا صود؟ - 
مخيفة من خيوط الجرة وهى فى الخستلافها واختلاطها . وأخذ 
يميد تلك التجربة الى يخلق فبها من البشلّة الؤاحدة ألوف 
الألوف من البشلات . فأعادها تمان صوات ف ثمانية أيام متتابمات. 








فى الساعة الواحدة خمسين دقيقة » 














لهل 


ازسلة 





فبدأ بأن أخذ غمسة يسيرة جدا من « قطرث المالقة » وهى تعج 
بتلك الدُمصّيات فزرعها فى قطرات نقية جاء ها من سائل عين 
ثور سلم . فوجد بكل قطرة من هذه ألوقاً من هذه المصيات ٠‏ 
ثم أخذ من هذه القطرات المادثة ليزرع فى قطرات جديدة 











من عين لور . وهل جرا حی استم له من ذلك تانى زراعات 

قالكوخ : » لقد نسَلْت هذه البّشلات الى ديار 
متعاقبات » كلها خالصة من كل مكروب غريب » خالصة من 
طحال الفأر الذى اختلطت هه أولا . وهذه البشلآت فى هذه 
الذ رة الأخيرة هى أحفاد البشيلآت الأولى التى قلت الفأر . 
فهل باترى تفتل هذه البشلات الأخيرة الفأر والشاة كما كانت 
تفعل أمباتها الأولى ؟ أفتنمو يا ترى هذه البشلات فى 
الفئران وفى الشياه إذا أنا حقنتها فما ؟ أهى يترى سبب الخزة 
الذى لا صرية فيه ؟ » 1 

وأعذ كوخ قُطَيرة يسيرة من « قطرثه المالقة » - وكانت 
نتراءى للمين العادية عكرة با تعج به من اللكروب ‏ ونشرها 
على فاقة من المشب صنيرة ؛ ثم غرس هذه الفلقة مت جلد 
فأر صحيح وجا هو فلم سه سوم . جاه مئه تلك العناية 
ألاَمية التىتقوم الى جانب البحاث المريثين اله ورين وتحرسهم 
وتدفع عنهم عشيئة الله شر ما م فيه 

وف اليوم التالى كان كوخ انما على هذا الخلوق الصغير وقد 
دبّسه إلى لوحة تشزبحه » وقد انحنى عليه عن قصر فى البصر 
ليراه من قريب . ثم أخذ يحمى مشإرطه ف النار وقد ملأه 












ينظر منه #طمة 
من الزجاج ثم تم لنفسه : « لقد 
ماهى. الّصِيّات وتلك البشلاتالصغيرة التى فى قطرق المالقة » 
تلك البشلات التى أوجدتها بالتنسيل سلالات متماقبة نان » 
لما من القدرة على القتل مقدار ما لتلك التى يأخذها الآخذ 
من طحال الشاة النافقة من داء الجرة » 

رأ یکو خ هذه البتشلات أول ما رأى فى دم تلك البقرة 
زمانا مضی » نوم کان جهره جديدا وده 











التى نفقت من داء ا 
تضطرب عليه من قلة التجرية والران » واليوم برى نفس هذا 
الكروب ف دم الفأر المسكين » وهو هو نفسه الكروب الذى 





رياه فى سلسلة طويلة من الفثران » وفى عدد كثير متعاقب من. 
قطراته المالقة 

هاهوذاكو خ 'يثد ثأول مثيت أنّالنو ع الواحد من بعض 
الكروب يسيب نوعا واحدا من الأمراض » وأن هذه الخلوقات 
الصيرة قد تمتدى فى حقارتها على غلوةات كبيرة عظيمة فى 
شخامها فتوردها موارد الوت سريما. سبق كوخ كل الرجال 
فى إثبات هذا » وسبق فيه بستو ركذلك » وهو الذى على سننه 
جرى وبهديه اهتدى . ری کوخ مخيطه وسنارته ليصطاد تلك 
الأعاك الضئيلة فى الحيط الأعظم وهو واسع ميم . وتقناها 
وحن بجا وهو لا بعلم من صفاتها شيت » ولا من عاداتها 
شيا » وهو لادرى من جرأتها وشراستها شیا وهو لا يغرف 


متى ولا بأىسهولة تثب عليه من‌ ص اسدها وغابئها ؛ والثىء إذا 
دق هذه الدقة فكل مكان خب وكل طريق صد 
7 


يلع 


أصر دك 





مقائدت ار ستاذ الرافمى 
ماثة مقالة فى جزأين 


ألم القراء على الأستاذ 2 مصطنى صادق الرافى » فى جمع 
مقالاته » فميأ للطبع ماثة مقالة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
فتح باب الاشتراك إلى آخر شهر ديسمبر من هذه السنة » 
وجمل قيمة الاشتراك فى الجزءين عشرين قرش صافا غير 
أجرة البريد وهى ثلاثة قروش لداخل القطر الصرى » وخمسة 
عشر قرع للأقطار الأخرى كى برسل الكتاب مسجلا 

وسيكون الدْن بعد الطبع أريمين قرشا صاغا » ولا 
يطبع فوق عدد الشتركين إلا قليل ؛ وترسل قيمة الاشترالك 
بام الأسستاذ الرافى فى طنطا ». والقيمون فى القاهرة 
تكرح لا لس 








ازسالة 


NY 








ألرلسيات : 
؟- قصبة الفتح بن خاقان 
لللاستاذ عبد الرحمن البرقوق 


بتشابه الفتح بن خاقان وأبو الحسن بن بسام فى .أنهما كنا 
متماصرين » وف أمهما تصديا للسكلام على أدباء الأندلس من العلماء 
والشعراء والكتاب والوزراء واللوك ممن عاصرها ومن كان 
قبل عصرها ؛ وفى انما كانا برسلان الى معاصريهما يعرفاتهم 
علءهما ويسألامهم إنفاذ شیء من منثورم ومنظومهم ليذ كراء 
فى كتاببهما : الأول قلائد المقيان ومطمح الأنفس » والثاى فى 
الذخيرة . قال الماد الكاتب صاحب خريدة القضر : حدثني 
المماحب السكبير العالم ججال الدين بن أ كرم قال : لماعم ابن 
خاقان على تصنيف كتاب قلائد المقيان جمل يرسل ال ىكل واحد 

من ملوك الأندلش ووزرائها وأعيانها من أهل الأدب والشعر 
والبلاغة ويُمرفه علرمه ويسأله | ٠‏ من شعره ونظمه ونثره 
ليذكرء كتابه . 
وينفذؤن اليه ذلك و صر الدنانير ؛ فكل من أرضته صلته » 
أحسن فى كتابه وسفه ومنفتة : وکل من تنافل عن بره هجاء 
وثلبه . وكان ممن تصدئ له وأرسل اليه أو بكر بن باجه 
المروف بان الصائغ » وكان وزير ابن فاويت صاحب الرية . 
وهو أى ابن الصائغ ‏ أحد الأعيان وأرکان العم والبيان . 
شديد المناية بعل الأوائل ؛ مستول على أهل الأشعار والرسائل » 
وكانوا یشب ونه فى الغرب بن سينا بالشرق » وله تصانيف فى 
النطق وغيره » فاما وصلته رسالته نېاون مها ولم يمرها طرفه 2 
ولا لوی نحوها عطفه » وکر ابن خاقان بسوء بلغه » مله ختم 
خطابه . وقال كل piy‏ 
وب ذلك ابن الصائغ » فأنفة له مالا استكفه به واستصاحه ؟ 
وصنف ابن خاقان كتايا رمه مطح الأنفس وصله بقلائد 
المقيان افتتحه ب ذکر ابن الصائغ وأثنى عليه فيه ثناء جيلاً الح 
وكذلك رجیء الكلام على م بين ابن خاقان وبين 
الفيلسوف ابن باجه أو ابن الصائغ إلى ما بعد الفراغ من اراز ازئة 
.. وقد ظهر لك مما أوردناه هنا 





وكانوا يمرفون شره وثلبه فسكانوا مخافونه 


كتاية » وصتيره مق 









بين ابن خاقان وبين ابن يسام . 


م کلام الماد أن ابن خاقا نكان برسل الى أعيان الأند لس ليرسلوا 
اليه نارم » وكذلككان يفمل ابن بسام صاحب الذخيرة ... 
قال الراكثى صاحب العجب :فا أختار ل" - أى لأبى عبد الله 
عمد بن أبى الحمال أحد كتاب الأندلس البلقاء النامين - 
فصول من رسال ةكتب بها مراجما لبعض إخوانه عن رسالة 
وردت عليه منه يستدعى فما منه شيثاً م نكلامه » وهذا الرجل 
ساحب الرسالة هو أو الحسن على بن يسام صاحب كتاب 
الذخيرة :.. وهذا هو عل الشاهد .. 
هذه الرسالة - أى رسالة ابن أنى الحصال الى ابن بسام فانها من 
طرف الأندلسيين . قال : وصل من السيّد السترق" ؛ والالك 
الستحق » وصل الله إنمامه لديه » كا قصر الفضل » تابه 
. فاولا أن يلد زلد 
» وبرقد طرف افتتاحه » وتقبض بد اتبساطهء» 








: وذوتك الآن فصولا من 





البليغ » واستدراجه ارب بنذ 
اقتداحه ° 
وتغين صفقة اغتباطه » الزمت ممه قدرى » وصنت سريرة 
سدرى . ولكنه پنفثات سحره بسع الم » ويستتزل 
السمم » ويقتاد السمب فيصحب » ويستدر الصخور فتحاب» 
ولا انی ابتداؤه ؛ وقررع مسمي نداؤه » . فزعت الى الفكذر 2 


. وخفق القلب بين لان وال ازن البفقر وابد 


رة قو ادو افر غير “ف وج ةساتقهاء” 
الاحا قلوجهها ولاحقها ؛ فملنت أمها الاهاية والهاية » والاصابة 
والاسترابة » حت أ يأستن امو اطر » وأخلفتني الواطرء إلا زيرجا 
© ويورجا لا حتمل انتقادا . وأ لثلى 
والقريحة ميثياة *© » والبشاعة مرجاة ‏ ببراعة امطاب » 
وبزاعة |التكياب 99 . ولولا دروس ممالم البيان » واستيلاء 
المفاء على هذا الشان » لافاز لثلى فيه لاملل 
لمت رج ... وأنا أعزك الله أربأ بقدر الذخيرة » عن ه 


"© ولا يتوجه 





:چوا + 





العف الأخيرة . وأرى أمهاقد بلنت مداها » واستوفت حلاهاء 
وأنا أخشى القداح فى اختيارك » والاخلال بمختارك ... الى 





أن يقول : وعذرا أعزك الله فانى خططت ما خططته والنوم 
منازل » والقَر منازل » والريح تلمب بالسراج » وتصول صولة 
المجاج > فظورا تسدّده ستانا » وتارة محركه لسانا > وآونة 





(۱) يريد المخاوع (؟) صلد الزند يضف يكسر اللام صوت وم رج 


تارا (۴) غبر فى وجهه سبقه (4) بريد السحاب الرقيق لا ماء فيه 
)٠(‏ من الأرجاء وهو الأخير )١(‏ قليلة (۷) ظرف وخفة روج 


۹۳۸A 





تطويه حبا به » وأخرى تنشره ذؤابه » وتقيمه إرة هب » 








وتعطفه ”رة ذهب . أو حمّة عقرب . وتقوآسه حارجب 
ذات خمزات » وتسلمله على سليطه » وتزيله عن ن خلیطه » وتخلمه 


ما ؛ وتمده رجاء وسل" باسني إلى اله 


ا“ 





ورعا نصبته أذن جواد » ومسخته حدق جراد . 
حروف رق يكف" كدق » ولت E‏ 
أعطافه منديله » فلا تحظا منه لامين + ولا هداية فى الطرس 
لليدين ؛ واللول رص" الأدم » تبرى النجوم ‏ قد جانا ساجه» 
وأغةتنا أمواجه » فلا جال للحظ » ولا تمارف إلا بلفظ » لو 
نظرت فيه الزرقاء لأكتحات » أو ضيبت هالشيبة للا نسلت »> 
والكلب فد سافع خيشوشه به » وأنكر البيت” 0 
ى التواء الحمباب » واستدار استدارة الاب 7 
وتم المليه » وصمد أنقاسه السيد » فة 8 : 
ولا ھی ر ولا نباح »' والناركالرحيق › أوكالصديق » کلاما 
3 مرب » استوى الفصل » ولك فى 
الأغضاء الفضل » والسلام .. 
#4 

وقد حدثنا الفتح فى قلائده أنه هو الآخر كتب إلى 
أن عبد الله د بن أنى الحسال مستدم) فن كلاءه ما يثبته فى 
الدنوان ‏ بريد قلائد المقيان ‏ وينبته فيه هس بستان » فکتب 
اليه ابن أبى المصال رقمة 'يقول فما : الحذر ‏ أعرك الله - 
يؤق من الثقة » والمبيب يؤذى من الق ؛ وقد كنت أرقى 
من ودك وهو الصحيح بلمحة » وأقنع من ثنائك وهو السك 
بنفحة » فا زات تعرضني للامتحان » .وتطالبني بالبرهان » 





اي 
قتا سكوك او 





و تأخذنى بالبيان » وأنا بنضنی آم وى مقدارى أحو ط وأحز م2 
والسميدى یسم به لا أن 'برى » وان وردت أخباره تترتى 
«زذدى » ولا سا من لا يحلى ناطقا » ولا يوز 
سابة) » فتركه والظنونترجه » والقال والقيل يقسمه » والأوهام 
عله وحرمه » وتخفيه وتخترمه » أولى به من كشف القناع » 
والتخاف عن منزله الامتناع » وفىالوقت من فرسان » هذا الشان» 
وأذمار هذا الغماز» وقطان هذه المناهل » وهداة تلك الجاهل» 


فشيدصه مقت 








١ الحباب الأولى بشم الحاء‎ )١( 
على النباث وحباب الاء تفاخ وفقاقيعه الق‎ 


ازسالة 


من سد فقره الكو اكب » ويترجل اليه منها اركب » فأما 
الأزاهى فلقاة فى رباها » ولو حلت عن السك خباها » وصيفت 
من الشمس حلاها » فی من الوجد تنظر بكل عين شكرى » 
لا نكرى » وإذاكانت أنفاس هؤلاء الأفراد مبثوثة ودائیم 
منثوثة » وخواطرثم على محاسن الكلام مبعوثة » فا ادرت 
متردما» ولا استبقت اتأخر متقدما » فمندها يقف الاختيار» 
وبها بقع الختار » وأنا أنزه ديواته النزيه » وتوجمه الوجيه » عن 
سقط من التاع » قليل الامتاع » ثقيل روح السسرد؛ مهلك صر 
البرد » إلا أن يمود به جاله » ويحرس نقصه كله » وهيه أعليه 
اله قد استسهل استلحاقه » وطامن له أخلاقه » آرانی أعطى 
الكاشحين فى اتبابه داء وأترك عقلى لهم سدى » وما إخالك 
ترضاها لى مع الود خطة خسف » ومهواة حتف » لا يستغلغبيته! 
ولا يبل طمينها . . . . الح الخ فهى رسالة طويلة وإن كانت على 
طوما متعة 1 قي 





موارءٌ ومفاضر: 
والآن فلنمرض لموازنة بين الفتح وبين ابن بسام مادام 
بينهما هذا التشابه الذى ذكرنا '.... قال المجارى صاحب 
السهب : وهو' ‏ الفتح ‏ وأبو الحسن بن بسام ااشتتمرق 
مؤاف الذخيرة فارسا هذا الأوان » وكلاها قس وسحبان » 
والتفضيل بينهما عسير » إلا أن ابن بسام أ كثر تقييدا » وعلما 
مفيدا » واطنا! فى الأخبار » وامتاعا للأبماع والأبصار » والفتتح 
أقدر على البلاغة من غير تكلف » وكلامه أ كثر تملقاً وتمشقة 
بالأنفس ... هذا هوكل ما عثرنا عليه. للمتقدمين من مفاضلة بان 
هذين الفاشلين » وحن فتقول : إن التفقد لكتاب:الذخيرة 
لان بسام » وكتابى القلائد والطمح لابن خاقان » يتبينله أن الفتح 
ف اق أضخم عبارة » وأجزلأساوبا » وأقدر علىالتنموق والتزويق 
والهويل » ویغاب ذلكطل أ كثر تراجه ؛ وقد يتعمل ختى برى 
أثر التقمر محسا ملاوسا» وهو مع هذه الجزالة والضخامة » أقل 
تقييدا وعاما مفيدا . دع تقصيره فى تراجه من ناحية التحقيق 
خی فلا هو يذكر اسم الترجم كاملا ولا فسبه ولا بلده 
لا ليخ مواد وت كان ج چیه ای 
بعرفونهم كل العرفة » وانما الذى يتقمهم هو أن يلموا ببعض 
آثار أولئك الترجين الممروفين » وأن يقفراعلى بلاغة ل 









ارسالة 





60ت مع ركة عدوى 

للاستاذ الفريق طه باشا الماشمى 

رئيس أركان حرب الجيش المراق 

السب لين 

لقد ظهر لنا من امباحث السابقة أن الطليان اعتبروا المبشة 
مستعمرة طليانية » وحملوا الدول الأوربية على الاعتراف بذلك 
بعد شرم العاهدة وذو ما » واستفادوا من حاجة البريطانيين 

الهم فتقدموا إلى کاسيلا واستولوا قبل ذلك على عدوى 
ومع أن منليك كان يتظاهى بمدائهم عند منحه امتياز 
السك المديدية للفرنسيين وإذابته العملة النقدية التى ضربها 
الطليان فى بلادم لم يتمكن الطليان من التضبيق عليه لأنهمكانوا 
مكافين عساعدة البريطانييت فى قتالمم ادى » وم برض 
البريطانيون بأن يترك الطليان مجبهة السودان ويتقدموا بقواتمم 

على الأحباش 

وبراعته » وحذقه ومهارته » وكيف يرفع من يينى أن برفمه 
ويخفض من بريد أن يشعه » ومن هنا لاتم دکتب الفتحكتب 
تراج بالمني المروف » وانما هى يكتب الختارات أشبه . أما 
ابن بسام صاحب الذخيرة فهو وإن كان أ كثر تقييدا وعلما 
مفيدا » واطنابا فى الأخبار » وأمتاما ‏ من هذه الناحية ‏ للأسماع 
والأبسار کا يقول الحجارى ‏ وإن کان أقل تزويقا ومهويلا 
وإنكان أعف لسانا » وأنزه بيسانا » إلا أنه هو الآخر يقارب 
الفتح فى اغفاله تارمن ترجم له مولدا ووفاة ونسبا ويلذا ومنشأ» 
ومنل الاثنين فى ذلك مثل الثمالى بساحب يتيمة الده » ومثل 
الثلاثة الماد الكانب صاحب خريدة القصر وجريدة أهل المصر 
والباغرزى ضاحب: ومية التصر وعصرة أهل الممىّ كل 
أولنك يجترثون ييلافاتهم عن تحقيقاتهم » فكان تكتههم ذلك 
نوعا غريبا بين أسفار الأدب فى لفة المرب » خلا هى بالختارات 
الحشة ولا ی بالتراجم الوافية » ولاهى من قبيل المقد والسكامل 

وما اليهما . ولمل أول من ابتكر هذا النوع هو الثعالى 

« للقصبة بقية > عبن ال الب قوق 





فعفل 


والحقيقة أن السياسة البريطانية..من حيث أهدافها المامة 
م ترغب ألبتة فى توسع نفوذ الطليان فى المبشة وتوطيد كلهم 
فهالأنها كانت ترى إلى احتلال مصر والتنودانوالحافظة عليهما 
بترك حراسة بال المبشة بيد أهلها الأحباش 

أما النجاثى منليك فكان برى إلى توحيد الملكة وتقويتها 
ثم اعلان استقلالما للمالم . ولاشك ف أن رغبة الطليان فى 
توطيد نفوثم فى المبشة وسمى نجائى الحيشة لاستقلال البلاد 
أديا حا إلى الاختلاف بين ايطاليا والحدشة غم المعاهدة وذبولها 

وستر ىكيف حدثهذا الاختلاف فادى إلى الحرب بينهما . 
والمقيقة هى أن بربطانيا ل تكد تقض على حر البدى فتبق 
إبطالياجزة فى العمل إلا وشر عالطليان بحشد قوأتهم ىمستممرة 
أريترة للتوغل فى بلا المبشة 

ولا تأكد منليك مسن قدزة جيشه البالغ عدوه زهاء 
1 أعان استقلال المبشة الى ججيع الدول . ولجاملة 
ايطاليا طلبت ألانيا وفرنسا من النجائى أن برسل هذا البسلإغ 
بواسطة ايطاليا 

فبلغ منليك ملك ايطاليا أن الادة السابمة عشرة من معاهدة 
أوكسالى لا ترغمه على توسيط ايطاليا فى جیع علاقاته بالدول 
الأوربية ؛ والنص المبشى من العاهدة صرح فى هذا الباب» 
فهو يخول للنجاثى حق طلب التوسيط إذا أراد. ذلك . لذلك 
رجا من ملك ايطاليا أن خر الدول الأوربية بذلك لكى لا 
يحدث سوءْ تفام في الستقبل 

والواقع أن الماهدة كانت مكتوية بإللغة الأمحرية والسادة 
السابعة عشرة منها تنص على ما بلى : « حلالة امبراطور المبشة 
عختار فى استخدام الوكلاء الطليان » . أما الطليان فلا ترجوا 
الماهدة إلىلتتهم وشموا كلة « الاجبار » بدلامن « الاختيار » 
خاء النص الطليا قل يلى : .« جلالة امبراطور المبشة مكلف 
باستخدام الوكلاء الطليان © 

فانتبه الساسة الطليان الممخطتهم » فلما تيقنوا أنالقلم ليد 
تفع فى الحصول على رغباتهم فى بلاد المبشة قروا استخدام 
البيف مع أن مثليك لم برغب ف الحرب ف عبلاقاته 
بايطاليا . فتظاهی الفر نسيون بالولاء للطليان » بيه كانوا فى المفاه 
2 اى » لأ نتوسع نفوذ الطايان فى بلاد المبشة يخااف 
رمم . وكان الا كر الفرنسى ف المستعمرة الصومالية هزة الوسبل 
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الرسالة 





بين الحكومة الفرنسية والحسكومة الحبشية » أما الحكومة 
الروسية ف بالمعاهدة وكانت تساعد الحبشة بارسال الضباط 
وأتداب المهن والرهبان والسلاح الم 

فرأى رئيس الحسكومة الطليانية « كريسبى » إرسال 
رجل منك الى بلاط النجائى عسى أن يقضه ويزيل الطلاف . 
فأرسل التكونت « انطونلى » إلا أن هذا م يتمكن ( رغم 
ذلافة لسانه ووعيده ) من اقناع منليك الذى كان جواه للوزير 
الطلياى ما بلى : 

« مادام قد حدث غلط فى نض المادة السايمة عد 
لضا تماما » ولنتذا كر م, من جديد عى نص الماهدة 
محتاج إلى منفذ إلى البحر فلنقرر هذا أيضا « 

ول بغير 'منليك رأنه وم يحد عن فكره EE:‏ 
مذاكراته مع الوذير الفوض يؤيد هذا الطلب عينه . وأخيراً بلغ 
المحكومة 3 الادة السابمة عشرة من العاهدة ملغاة . وفى الوقت 
عينه أعاد الأربمة ملابين فرنك الها . وكان من نتيجة ذلك أن 
توترت الملاقات بين ايطاليا والحبشة واتتهت الى الحرب 

سام الحرلات 

تقرب ساسلة الجبال من مسوع وتسيطر على مهلها الضيق 
وف امتدادها الى الثال تكون موازية للشاطىء . أما فى امتدادها 
إلى الجذوب فتبعد عنه » ونتكون منها صعراء الدنا كل الت نشح 
المياه فما » وهذه الصحراء وعرة ذات مفازات ووديان ورواب 

وهذه السلسلة ذانها تتصل بالسلاسل الأخرى التى تتكون 
مها معاقل المبشة الداخلية 7 

جرت المجركات على طرفى الحدود فى جنوبى « أسمرة » 
نةا ىة بعد مصوع . والأرض فى هذه المنطقة جبلية وهى 
واقءة على سفوحالساسلة الأول التى تؤلف الضلع الغربى للمثلك »> 
والارتفاءات فما تنفاوت بين ۰٠و٠‏ ۲۰ متر . والاتحدارات 
فى السفوح الشسرقية على ما فمل مائلة شديدة الوعورة » وتسلقها 
سمب » والأرض متقطمة وديان وفبها وهاد ومضايق . والروابي 
يعلو بمضما بمضا » والكثير منها مكسو بالثابات والأحراج . 
أما الطرق فسالك وعرة يصعب على الميوانات الحملة السير فما 

والنطقة بأجمها تصلح للدفاع أ كثر منها ليجوم . ولا 
تمسكن الحركة فما بقوات كبيرة مالم يكن السير فما بأرتال 
عغتافة متباعدة تفرقها الؤدن والشاي عن يضما قتصمب 














المواصلة بينها . وفضلا عن ذلك فالياه فما شحيحة ومواد 
الاعاشة قليلة » الأص الذى يقتضى مجهيز القوات بوسائل النقل 
السكثيرة والسير فما يقتفى بطبيمة الال اتخاذ تدابير الجابة . 
لذلك لا يجوز أيدا تطويل الأرتال لأنها تسى أهدافا ملائمة 
للمباغتة . والخلاصة أمها من أفضل الأراضى الصالمحة للحروب 
السئرى بالكين والباغتة فهى من هذه الوجهة تفيد الأحباش 
الذين يمرفونها حق العرفة ويعلمون بنجدها وغورها فضلاعن 
تمودثم على اقليمها 
والطرق التى تربط مستعمرة اريترة 
ساحل البحر وتمتسد الى الجنوب الثربى فالى الجنوب ٠‏ منها 
طريق ثمالى يبدأ من مضوع وعر بأسمرة بمد أن يتسلق الجبال 
ويدخل المضبة . وارتفاع اسمرة ۲۳۷۲ مترا . وقبل أن يقطع 
نهر مأرب الفاسل للحدود عر بقربة «غوندت» ثم بصل الىعدوة 
وارتماعها 1556 مترا وهی واقءةبالقرب منأ كسوم والی‌شر قا 
والطريق الثانى يبدأ من زولا على خليج عدول . وبمد أن 
يعر بقريتی « حلى 6 و «كواتيت » بقطع الحدود الى جنوبى 
سنافة ويصل الى قامة ادجرات وهىمن ألرا كز الحبشية الخطيرة » 
فيتوجه الطريق بعد ذلك الى الجنوب وعر بقلمة « مكا » الى 
أن يصل الى « هرر » ويجرى فى هذه الساخة تابما هر عطبرة 
وها مارب وتكاسه 
ومن جلة الأهداف التى كان يتوخاها الطليان فى ح ركام 
استالة الزؤوس إلى جانهم واثارة الحروب الداخلية فى المبشة 
لک يسهل عله التغلب على المدو 
فكانوا على اتصال برأس مقاطمة نيجرى » وبمد هذه القاطمة 
,تأنى مقاطعة أعرة الداخلية » وفى جنوبها مقاطمة شوه اللتصة 
بالنجاثى » وهى خلف مقاطمة غوجام الداخلية ؛ وفى جنولى 
هذه القاطمات أرض الثالا فى منتهى البلاد الحبشية 
فيتضح من ذلك أن المركة يحب أن تجرى بمراحل لاحتلال 
القاطمات على التوالى » وهذه القاطمات جيم وعرة منيمة 
فوا الفريقين - ابش النبتى 
استخدم الطليان رئيس لتتجسس أحوال البشة وبالنظر إلى 
العلومات التى توصل إلها هذا الضابط من :أن أنفس مقاطمات ' 
مععوىءر#السلقاء أناأئقين 








ذه آلساحة تبدأ من 











تيجرى وأعرة وغوجام زهاء 


الرسالة 





مقاطمة شوعا وحدها فتبلغ ۰۰۰ر ٠٠ر۲‏ نسمة وهذا مما يجمل 
هذه القاطمة كن خطيرا يتجلى بحكمها على القاطمات الأخرى 

ونا )یکن ن لاحبشة جيش منظم فن ن البديهى أنتقدر القوات 
بارجال المسلحين الذين تجهزثم القاطمات ال ذكورة وعلى هذا 





الأساس تبلغ قوة الجيش ما بلى : 
رجل 
زا اا جیش تيجرى 
۰۰ جيش اعرة 
yes‏ جيش غوجام 
is‏ جيش شوعا 
راوع 


وتقصد بالجيش القوة الجاهزة التى يستطيع أن يستخدما 
الرأس أو ملك القاطمة ؛ متى شاء عمني أنها مستمدة للعمل فى 
كل وقت . أما عند الاقتضاء فيمكن إخراج قوات أخرى بكل 
سهولة لأن الأحباش جي جنود بالطبع لا فرق بين شام 
وشيخهم . 
أشف إلى ذلك مقاطءة ألغالا وعاسمتها هرر التى تبلغ نفوسما 
زهاء ۰۰۰ ر۰۰۰ ر٣‏ نسمة ومع أمها بميدة عن ساحة المركات 
إلا أنها تستطيع أن جهز جيش النجائى بإلميالة . 
ولدى اليش المبشى أريمون مدقا على أنواع مختلفة . 
والأحباش جنود بالطسع فيتحملون السير الطويل دون تعب » 
ويءسكرون ويسيرون بلاجابة ولاشوضاء » ويحصاون عل مميشتهم 
بالتكاليف الهربية ولا يستخدمون وسائ لذلك . فالجندى يحمل 
أرزاقه ممه وهى مقدار قليل من الذرة . والأرزاق التى تكن 
الجندى الأوربى ثلاثة أشهر . يعيش مها الحبشى سئة كاملة . 
فالحيشى من هذه الجهة قانع عا يتيسر له . 
والوحدة السوقية ق الي اليد هی رة أ اقوة التى 
خر جهانالرا رأ أواللك . وهذمالقوة ختلف باختلاف مساحة 
مقاطمة الرأس أو اللك فيتفاوت مقدارها بين ۰۰۰٥و‏ 
رجل أو أ كثر 
واللك أو الرأس يجوز جنوده بالسلاح والحبكومة تمده 
بالسلاح والمتاد عند الاقتضاء ٠‏ ومع ذلك نرى أن يعض جود 
الأحباش يدر بئفسه أ سلاحه وعتاده . 
وقد عابنا أن الطليان دون أن حسبوا حساب المستقبل 
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جهزوا النجاثى بأسلحة حديشة فنحوه ٠٠٠١‏ بندقية 
و۰٠٠‏ ر١٠۲‏ طلقة ف الرة الأول و۸۰۰۰ بندقية و۲۸ 
ء الثانية . أما البريطانيونفكانواقد أهدوا الى رأس 
أضفنا الى ذلك السلاح الذى استطاع 
1 5 الأخيرة عامنا أن لدى الأحباش عدوا 
كيرا من البنادق الصالحة للاستمال 
ومن عادة النساء المبشيات أن برافةن اليش فيحمان 
مواد الاعاشة والاء ارجالمن ومبيئن الطمام لمم في المسكر 
وبداوين الجرحى ويشجمن الجنود على القتال 
أسلوب التعي: عثر ال ميا 
عتاز الأحباش بالهجومٌ السريع وبالشدة 










. ويحسن المشاة 


- الرى'فلايطلقون النار إلا من مسافاتقرييةحرصا على ذخيرتهم > 


وعند ما يقتربون من أعدام يمحملون عام م سار خن فيستعماون 
سيوفهم المريضة فى الخلة وجه لوجه » وبرغم وعورة الأرض 
يسن الأحباش اكوب ٠‏ وإذا ما وقع فى أيديهم بثل أو جواد 
ينقلب الشاة حالاً إلى نخيالة » ويسير الشاة بسرعة . ويستخدم 
الأحباش على الأغلب الخيالة فى الجنبة » وذلك للالتفاف حول 
المدو وقطع خط الانصال عليه وإذا ما اثتصر واعليه قضوا علبه 
القضاء البرم بقتل رجاله ججيما . أما فى الدفاع فيحندن الأحباش 
الاستفادة من الأرض ويممدون إلى الكون والباغتة نجاح 
اليتس الطلياى 
يتألف الجيش الطليانى من القوات الطليانية والأهلية الرابطة 
فى مستعمرة أريترة والقوات التى يكن جليها من إيطاليا 
واستخدم الطليان فى بإدئء الأمس السودانيين والسوماليين 
وبقايا الجنود الصريين فى الستعمرة بعد أن جملوا أواة القوة 
من الطليان 
وكانت القوة بعد الاحتلال بثلاث سنوات مؤلفة مواق 
جندى » وف سنة ۱۸۹٤‏ نسق الطليان جيش الستعمرات بتأليفه 
من وحدات طليانية ووحدات أهلية بقيادة الشباط وبعض ضباط 
الصف الطليان 1 
وكانت القوة الطليانية فى بادىء الأ مؤلفة من فوج 
وفصيل مدفمية . أما القوات الأهلية الختلطة فكانت موا 
بطارية وفصيل هندسة ووحدة ورك وجنود نقلية 
ل(اشع) ل ااراشی 
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للأستاذ كامل مود حبیب 

دخل الشاب مستأذا ؛ نفام طربوشه » وألق عصاءء ثم 
جلس مورآ تتتابع أنقاسه » ويزدحم الكلام على شفتيه » 
لا يكاد يبين معنى من معني » أو إستفر خاطره على شیء ؛ فا 
استبنت إل قول يختتم المديث ‏ ىكلات متقطمة موک : « نعم » 
وقمت الشكلة ! وقمث الشكلة ١‏ فأبن أجد الملاص ؟» » 
وكنت قد وقفت عند قول أستاذناالرافى فىمقاله عمجلة «الرسالة 
الثراء : » « ووقمت الشكلة . 
وهوكان صاحب هذا الحديث » وحور رحاء » على أن الرحى ل 
تطحن إلا قلبه هو » وكان قدكتب إلى أستاذنا يطلب احلاص » 
فأين رأى احلاص من تلصح طبيبه . . ماأمس" الدواء لويجدى » 
وما أقسى الطبيب ..! وقلت” فى نفبى : « وا أسفا لهذا اشاب !! 
أل عليه أن صفحة منسفحات قلبه قد شرت » وهوكان 
يحمل الممكله فى صدره فا يثقل عليه ؟ ويل للشاب من الشيخ » 
فذلك يتكلم وجدانه وعاطفته وقلبه » وذاك يتكلم بعقله وجاريه 
وفلسفته . فأ 





. . » فعرفت ما يعني صاحى » 








ثم استوى الشاب فى اسه وقد اطلائن قليلا وسركى عنه ۰ 
بعض ماکان فيه من اشطراب وقلق » ثم قال : « أترى ما فتل 
بي أستاذنا ؟ لقدكنت” ‏ بادىء الرأى ‏ فى عينه.مبذيا » متم . 
ذا رأى وبصر ؛ فا هى إلأدئرة السكلام فاذا أناساقط » مرذول”» 
شميف الرأى ! أفترى على الشاب من حرج أن يحلق فى مماله > 
يفتش عن قلبه الطائر حتى برى ضالته . . ؟ والطائر الف رد 
عن أنثاه الى تساكنه شه » وترعى 





يا صديق - 
أفراخه . أفيكون لأبيه أن ينتتق 
أم تراه هو ...1 أو حسما هى تستقر اليه إذا م تر فى ظل جناحه 
الرأفة والحنان والحب ! أرأيت يا صديق ؟ أرأيت هذا الطير » 
يطير عن أنثاه إلى غيرها » وهونفسه الذى تملّقها » وفتنه مافها 


له أثقاه من بين عصافير القابة» 








* جواباً على مقالة الأستاذ الرافى ) الشكلة ) المندورة بالمدد ١5‏ 





نوثة وججال ؛ وهو نفسه الذى اختارها لتشاركه حياة الطير » 
وزقها وزقته » وإدها وبإدلته الحب والحنان ؛ أمكان ينئة 
من حريته » ويسلب رأبه لوكان تمل ؛ 





إن الذى تمم مناء قد تل يسك عفتاح القيد الذى ضمت" 
به إحدى رجايه إلى الأخرى » وشدت' إحدى بده إلى الثانية » 
وماذا یکون وراء العم إنلم يكن هذا ؟ . وإذاكان الرجل يقول: 
« هذا أبى» وتلك أى » وهؤلاء أهلى » لينتسب الم أفيخرج 
عنأهله إنهو قال : وهذه زوجت ؟ 6 وإذاكنت” رجلا تنفذ 
الشيطان والميوان منه » ويصده عنها الرجل الذى 
فعقل » أفكنت” غير الرجلالذق يريد أن يتم القسة التىأغها ٠‏ 
الله لآدم بحواء ؟ وهل قال الله لآدم : « هذه متسماة عليك ؟ » 
أم قال للك الحب 2 « شع سحرك 3 وابنر لترسك"؟ » فهم 
آدم ليمائق حواء » وهمت هى لتمانقه » فبدت الطبيعة أجل 
ما تسكون فى عين رجل وامرأة » ورأى بمين الحب التى تشع 
نظراتم! من القاب » وهوكان برى بمين المسد فا وراء نظرنه 
ممتي ولاغاطفة . ثم خلق من حبهما شاعي؟ » وأدبيا » وفیاس وة » 
وعبقري و ... وغاشقا وعاشقة 

قات" : وى" ١‏ كاك قد طارت من الدنيا فل تبط إلى 
الفردوس 4ك نك لا ترى أنك فى حجرة إن لم تكن ضيقة فهى 
ليست بالواسمة ! 





ينا 


واندفع الشاب فى خياله » وكأنه أراد أن يجمع إلى كته 
ألتى يطالمها ؛ ويرى الخال فى صفحاتها ؛ صفحة ة أخرى ٠ن‏ جال 
الطبيمة » وثالثة من جال الرأة ؛ وظن الجال فى عقله عند 
لكان ةوق نظره عت غل يعتجزة وارفة على فاق الوادى ؛ 
له ميل الها ويحبها ويرافقها إلى حيث 


المصائير » 








فى قلبه عند 





يشبه الطاثر الذى محدث سا وق آذه عند 
اتی يزعم عتدها الجال والرقة والمقل 4 
ونی كمّه عند نسم الصباح وشذى هذه الحبوية التى عرفها 
وهكمها وهيمته » وخیل إلى" أن تماويذها قد فمات فيه » وأن 
رها قد الت منه » وأله قد سلس هما واتقادء فقلت” : أما أنت 





وق حديث هده الفتاة 


اارسالة 


Air 


ا بابب | كل _للى سس — 


منها قكالذى "نم فهو يسير على غير اراد » أو سجر فهو 
ينظر بغير عينيه » أو التاث فهو بعشى فى غير طريقه ؛ وإن كان 
أستاذنا قد قال : فا علك أن برفع هذا السحر عنك ؛ ولك“ 
فى کلانه سحراً من نوع آخر. . 

قال : والذى يذهب بعقلى أن يقول الناس : إنك مسحور 
أوبك اوثة ؛ وقد تعلمث ‏ فا تمت فى حيانى- أن أفكر 
بعقل الفيلسوف » وأن أطير فى سماء الميال إلى حيث أقع ؛ وان 
کان المیال قد أضر فى قليلا؛ إنه لقد شب ممى عقدار ماشب 
عق مبى ؛ فسكان عقلی وخيالى » ثم كانت حیاتی وكلها دراسة 
عميقة فلسفية ‏ مفجب عتلى خيالى حيتا » ثم عاد خيالى لاظهور 
مع هذه » ولكنه م يحجب عقلى » وکانت هی عقلا إلى عقلى » 
ولیت خيالاً إلى خيالى ؛ فكان عقلى أوَلاً ثم خيالى الصنير » 
وكانت تقول : : « أنا لك بعد عملك ومستقبلاك » ولست لك إلا 
أن نكون رجلا فذا » فتدفمني بكلاتها وقلها وعقلها إلى الثل 
الأعلى . فياضيعة الأمل إن خاب هذا الثل » وروت إلى 
منزلى لأرى فيه مصيبتى ١!‏ وياخيبة الرجاء إن صرت كذلك 
الحداد أو النجار أو الموذى » أو ... أو غيرم ممن لا بزون فى 
المياة إلا أنها اللقمة والثوب والأوى » ثم ... ثم ذلك الشجيج 
البيق الذى يبح فيه هو وزوجته وعسى » والذى يشب عليه 
أبناؤها فيأخذون من سوء الاق » وضمة الأخلاق » وسفالة 
الطبع » والشقاق » والتنايذ» ما رأوا عليه أبويهم 

إنأستاذنا ليقول : إنها فتاة الشمر واتليال » وماهىكذلك » 
وما قابلتها مرة » أو حاولت ذلك إلا ا أخلم من یال » 
لأخاطبها بلسان الفيلسوف » وعقل الحكيم » وكم أردت أن 
أفول لها : « أى فتاق شت ٠‏ لأتدقع منها فى غزل دقيق » 
نت تنظر إلى بمين تقول منها : 3 ليست هذ 
فأرى لأقول : « ولفد قرأت دعر ا شبع 
رغبتى فى الحديث الآخر ... بيني وبين نفسى . 

قلت : أفترى أن الفيلسوفة ا 
زوج ودة دار » وأن تكون أا ومديرة بیت ؟ وهل تراها 
تنشى” لك الحياة التى قد رما فى خيالك ؟ إن | 
شىء غير هذا كله » وإنك 1ن بيت فيه الدين والاحتشام والشهامة ؛ 


o.00 











0 





يأصديق - 


أفليس من ذلك كله أن تمسك عليك زوجك التى اختار أبوك » 
ون تمنحها من نفسك ما عن الزوج ؟ 

قال : إنك تنحو منحى أستاذك . أفتريد أن تضيف الى 
موی هما آخر › وأنا جثتك أستمينك على ھی ... ! لقد كان 
أستاذك فى مقاله كالذى بازع بسكيناً هو أغمدها فى سدرىليداوى 
جرح هو الذى بلغ به هذا الممق المميق » حتى إذا ما التأم أو 
كاد ء عاد قتسكاء ء ثم عاد ثالثة ليداويه 
اسطلحما عليها ل تسك 





... ! وصاحبتى الى 
النظار من عين الأعشى 





ان منى. إلا تزا 
ينظر من خلاله الى هذا المالم فيرى ما براه ذو المين الممحيحة ؛ 
وم تسكن من قلبى إلا مئزلة الاطمثنان من قلب الشطرب »«ولم 
تسكن من عقلى إلا عنزلة الطبيعة تفتح فيه طرفا ممبدة ؟ ولم 
تسكن من حياق إلا عنزلة الصديق الو . ولملك تذكر بوم أن 
كتدت” اليك وكنت بميدا : « لقد أبللت من مرضى 6 
كان أخى فى منأى عنى » ووقفت' زوجتى يجوار سريرى » 
لامر فكيف تسب الذواء فى فنجالة » .ولامق يكون ٠‏ 
وت" نفسى إلى التى أحبها حين ّل إلى أن أموت 
فكتبت” الها وألمحت” ؛ فزارتنى على استحياء » ثم أاحت” 
فو فت" منى موقف العابيب من مريضه ... ثم كتبت' الى أهلى 
تقول : « إن ابنتكي يحتاج الى من يقوم عليه ... » كتبث ذلك 
حين رأت أن فى زيارنها شیا » ثم ... ثم لل تسد 

ولا أبلات” وخرجت للقائها تالت : تقد كنث قاسيا > 
وما استطمت” أن أزفض حين رأيت” المطر . وماكان أجدر بى 
وبك ألا نقطع هذه الرحلة . بالشقائى بك ! ويالشقاء زوجك 
بك ! لقد اصبت قلبين بم . 

وقالت لى وقات” لها » ثم افترقنا » وأردت أن أهب إلى التى 
فى دارى بمض نفسى فأشمرها بأننا نی ورجل ؛ فارند قلى 
عنها » ثم أرغمته فارند أخرى » وأظل منزلى من بهجة المزوية 
ومن جال الزواج مما . وأصبحت الدار التى جدانها لسكناى ھی 
جحيمى » ففررت إلى الشارع وإلى عمل #وغيرت الآخرق 
أنها لا تملك فى هذا المنزل ما تملسكه الزوجة قفرت" الى حجرتها 
وإلى نخادمتها ؟ واعتزلتها » واعتزلانى ؛ ورجمنا إلى ماکان » حين 
كان بيننا ( الباب الخلق ) سنوات تسا 
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قلت إن أولى الناس باحسان الحسن » هو القريب » فالجار 
الجنب » فالصاحب بالجنب ؛ وقد عرفتك عسنا » وهذه من 
ذوى قرابتك © وأقرب اليك من جارك ؛ أفلا تكون 
عستا ممها ؟ 

قال : لقدكنتٌ أستطيمه لو وجدت النور . إنها لظلام 
وظلام » وظلام ... أما الظلام الأول فق منزلى » وأما القللام 
الثاني فن قلبى » وأما الظلام الثالث فى عقل ...1 

K## 

وسمت وصءت " ؛ وکا ن کاله يسترجع الذ كرى » ذ كرى 
أيام خات » ذاق فما حلاوة الميش ؛ وسمادة الرضى » وكاان 
حيانه عاضيها ومستقبلها قد جمت فى أشه ركانا فما ... 

ثم التفث إلى" كاللذعور وقال : أماأنى كنت" ممها غير 
الرجل الذى فيه الرجولة فقط ؛ وأما أمها كانت مى غير الأ 
التى فا الأنوثة فقط - فلا ٠‏ إلا" أنهاكانت توحى إل“ كلام هو 

ن لئة السماه» وتعب ف حياة هى حياة أمل اتالد ؛ وكنت” 
n‏ وقد اظلانت هن أيشا اليه وقنت” وقسك". 
والناس يرون فى ا حب الفاحشة ولا برون فيه الجسد . والذى 
يعيش فى حياته بلا حب كالشجرة السافس . ليس إلا مى فى 
ة » ولاسبيل الىأن جد الشجرة الأخرى . . فلا هىبالذابلة 
المافة : ولاهى بالثمرة ؛ ولكنها بارتفاعها وفقرها تقول : « أنا 
. . . أنا للوجود الذى لا وجود له . » فا أسرع ما تمتد الما 
بد لتقتلمها » وحسين ترى نفسها وقد نالنها فأس المطاب تقول 
« . . أنا. . ويلى ! . . أنا الشائمة » . ان الذى لا يحب الجال 
ولا يلتمسه فى اسرأة ؛ ثم يفاخر غيره بذلك» إنه لابقول للناس 
« أنالا أحب ولا أقدّر الب . » بل يقول « أنا . . ما أناق 
الأحياء ٠‏ . . أنا . . أنا ميت الأحياء » والشمف الذى براه فى 
الذين عرفوا الحب وآمنوا به » انما هو شمف فى إنسانيته هو 
ينهم » والذى لا يدرك الال فى الرأة لا يدركه فى 
؛ لأن الرأة هى النظار السكير الذى ينظر الرجل من 
وراله إلى ما حوله . وإلا فهو لا برى موضمه من الأحياء . . © 

أنا . . أنا انسان ولا أستطيع أن أقول إنكل” شىء جيل » 
وإنكان فى القبح جال فقد يكون فى الخال "قبح ؛ ولسكن هذه 

















الزسالة 


التى يقولون عنها الها ججيلة :.. ثم أرغمونى علها وأرغموها عليه 
لا أرى فى قبحها جالا ولا فى بؤس الحياة ممها فنا .. 

: لقد اسطرعت فى نفسك عوامل رانت على 
برك وتركتك فى بيسداء من الوم واليال » كأ نك تريد أن 
تخلع وبك ؛ وقد کون فى الذى تخلمه جال ! 





قال : أما أن أظل” شريدا » فلا ٠‏ وأما أن أحتمل مع عيثى 
عبثا آخر» فلا . وأ ما أنتى أهتم بنفسي » فنمم . وماذا يضيرق 
وبضير هذا المالم عا فيه أهلى وأهلما إذا لبست فوق ثوبى القدم 
ويا آخر » فيخق عن عينى وعين الناس هذا القبيح الذى 
كنت ألبس؟ 

2 *#« 

ثم تركنى » وأنا أقول : واأسفا ما الشاب ١١‏ أتقثل 
عله أن" مةن تات قلبه قد اشرت وم كان مل 
الهم" كله فى سدره فا يثقل عليه ؟ ويل" للشاب من الشيخ فذاك 
يتكلم بوجدانه وعاطفته وقلبه » وذاك بتکم بمقله وجاريه 
وفاسفته . فأين يلتقيان ! 








ناروب 





ع 
وزارة الأوقاف 

وزارة الأوقاف تشهر فى الناقصة العامة عملية توريد 
الزبوت اللازمة لفروعها يجهات عى 





فى خلال سئة حسب 


ا الشروط والمواصفات الموجودة بقسم الرى والیکانیکا وفى 
| المأمور بة الذكررة 





تقبل العطاءات لا اية ظهر يوم 
٠‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۰ داخل مظاريف تقدم با معالى 


الوزير ( قسم السكرتارية ) » وکل عطاء لا یکون مصحواً 


| بتأمين ؟ فى المالة من قيمته لا يلتفت اليه » والوزارة حرة 


فى قبول أو رفض أى عطاء بخير بیان الأسباب 
ولفدى العطاءات الق فى حضور جلسة فتح الظاريف 
صباحا 


بوم 1١‏ ديسر سنة ٠۹١١‏ الساعة الماشرة 
بسراى الوزارة 
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٤‏ _ عمروين العاص 
بقلل حسين مؤنس 


واننظمت جيوش مماوية واتخذت سبيلها الى الشام لتثار 


أممان الشهيد ... ولم يمد فى نفس أحد منهم شك فى أن عليا 
هو قائل عمان .. وأن حربه والانتقام منه فرض واجب على 





الس الصادق الأمين ؛ ومغى معاوية وعمرو على حصانيهما يتحدثان 
ا وإن معاوية ليحس خطر هذا الرجل الصامت الى 
اله ليجب من ن هذا المقل الكبير الذى لا يقصر عن 

عن أمر ... وإنه ليخشاه وبرى سلطانه مهددا 
او يحتاج اليه ولا یکاد يستمني عنه فى هذه 
٠۰‏ ول يكن عمرو ليفسكر فى غير ذلك ! ولسكنه لم 
يكن منميرةا اليه هذا الانصر اف كله ... فهو يعرف حاجة معاوية 
اليه ولا خشى منه ر . بل هو یکر فى أم رآخر » إنه 
بک مر وھ ووی ا نفسه » ترى 
ما ذا أفمل لو.انتصر على” على وهو أمر معقول جدا ... وإن عليا 
افارس المرب وسيف الله البتار ؛ وإنه لصاحب الأام البيض 
الإوالد 0 من الفرسان 
الصناديد لذبن مخشى مهم خشية .. فييمنالأشتر.النخى وفيهم 
من أاب الرأى E‏ 0 » وإن فى هؤلاء لنناء ومئمة من 
الفشل ... فا ترى ابن الماص فاعلا والأمر خطر والبلاء شديد ؟ 
وانتهت الجيوش إلى ضفاف الفرات » واقتربت من طلائع 

على وعسكرت فى موشع سهل ومنت الماء عن على ... وبانت 
قوات على عطشى حى عيل برها سفمات على الشآميين فأجلهم 

















عن موضع الام ... وبات الشآميون عطشى فندبوا من يسأل 
عليا الاء فأجاب ! ... وتلك كانت علة الرجل الى اهت به 
الى المزعة فى ذلك الميدان ؛ فكيف يثيت الطيب لاخبيث + 


والرقيق للقامي » والاعان للحيلة والدهاء ا 0 وزاو الأمر بلاء 
أنعمرا أدرك موضع الضمف مزعلى » وسنراه سباق الى الاستفادة 
(۱) ابن قبا 





الأماءة والمياسة » ج ١‏ ص 3175 





من إعان عل وشهامته . 
بمينيه فى ممسكر على ليختار الدهاة واا ويتصل م 
ويشككهم ف آرم 
وهذا أبو مومى يبدأ 
القوية فى حش على نفسه فتقمد 4 الناس وتفتر ع مام 57 

ويرون قتال أعداء على تعبا لا طائل وراءه » وإن عليا ليلزم 
يطيقونها » وإنه لمنهم بالجنة دوت الغنائم 
والأسلاب ؛ وهؤلاء جنود الشام علمم النعمة ظاهرة واللير 
وافر : وذلك عدل من مماوية : وكياسة من عمرو ! ثم انظر 
إلى ميدان صفين : كيف مهم طائفة من أسخاب على فتبكتسح 
المدو أكتساحا وتتكاد تأتى على معاوية ؛ وكيف تتقاعس طائفة 
أخرى حتى تكاد تفر من اليدان » وكيف باق على مقاومة من 
أنضاره.ومعارشة من قراف ,فة تنيروا + 


٠‏ إنه يدور 


... هذا الأشمث بن فين يتفم مع مرو » 
يشك فى حق على ... ثم تدأ الدعاية 





جنوده شدة لا 








لقدداخل نفوسهم 
الك فى عدالة قشيته ؛ وإنهم ليرون لل عمان ماق على خلافة 
على ثقيادً رهي . بلى وهذا الأشءث يقمد عن الغى » وهذ الأشتر 
عفى » حتی كاد المزعة حيق عماوية . ويشتد الأعى بجند الشام 
وينظر عمرو حواليه » فاذا الأ مقغى » وإذا المزعة قاضية » 
فينحى على مماوية ويلومه لوم شديدا . لقد بدا ل أنه « خر 
الصفقة » وأن الوق قد أنث بثير ما كات يقدر . إنه لثائر 
مغضب يلوم معاوية » فيشتد فى لومه » وإنه ليمتيره مسثولاً عن 
المسارة التى حاقت به » وإنه ليصارحه برأبه وعكنون سره 
ويقول له : « يا معاوية : أحرقت قابى بخصسك ؛ ما أرى أننا 
خالذنا علياً لفضل منا عليه ! لا والله » إن هى إلا الدنيا نتتكااب 
عليهاء وابم الله لتقطمن لى قطمة من دنياك أو لأنايذنك . 906 
وإنه ليندم على ما أتى من انضامه 6 وقد نسى قدر على وقوة 
جنوده ؛ والآن اتضح له الحق فهو يلوم ويندم » ولکن ماذا 
يجدى » وإن الخطر ليقترب » وان جنود على لتكاد تمس جفاء 
ماو اھ لمك سات چچ بزو ؟ 3 افد أله 

ف الحرمات والنساء والبنات ا غا تك يا ابن العاص فقد 
هلكنا 6 ».ولک نكيف يسرع ابن العاص إلى خآ ته » ويططوى 





)6 رواه الذهى » وأنا أشك فى صدق الجزء الأخير من « وام .:. © 
لأنه كان قد سبق للاتتين الاتفاق قبل الشبروع فى العمل 


19545 


ارسسالة 





خيامه ويلوى هاربا » وما بمد ؟ ... إنه لينظر بمیدا » وإنه ليرى 


علي متمقبا إيام حتى E‏ فى عقر دارم ... كان هذا 
كيف يدتنيث وكيف يحتعى 





أا يخيف ابن الماص . 





بكتاب الله ... لقد عرف أو فى بمعض رجال على ميلاً. إلى 
الهادنة وترك القتال . فرأى الا تفادة مم ثم أخذ يسال 
فة تاللا ترق أ شىء يجله هؤلاء القوم فى هذه اللحظة 


التی تنكروا فها لكل شیء ٤‏ فتجيبه نقسه : كتاب الله .. 
فيجييها : لتمتمم منهم بكتاب الله » ولرفع الساحف على 
ات 2 7 . 
الصاحف على الأسنة ويراها أسماب على » وكا تماكانوا يترقبون 
0 ون فما عن القتال فيرون هذا حجة كافية » ويكفون 
ويحتجون بكتاب الله » ويدور على بمینه فى معسكر عدوه ليرى 
مطلع ج ااا وو وها زف ا سزهاي» 
. . إنها خيلة ».ولكن قومه لآ يسسمون . وهاه 
صفين تنفض » والأشتر يوس برجو ع » وينجو معاوية » ويحول 
ابن العاص المركة من حرب السيوف رب الفكر واللسان لك 
يشل قوة على » ولسكى يكون هو فى ميدانه الصال له . ثم انظر 
اليه يتدخل حتى فى اختيار على لندويه ... إنه ليتص لبالخونة من 
أنصار على وبوعل الهم فيرفضون عبد الله بن ,عباس لأنه قتى كى 
لص لقضية على . ثم برفضون الأشتر لأنه متفان فى خدمة ابن 
أبى طالب » ولتكنهم يؤيدون الأشعرى لأن مرا يعرف أن بينه 
وبين على شیا وأن اتقام قد يجدوممهكثيرا» وبتفض اع 
لياتتق فى دومة الجندل 








إنها خدعة 











ترى فم يفسكر ابن العاص فى هذه الفثرة ... فى مصر 
لأا ستعود اليه بعد قليل ... إنه يكيد لواليها 
الجديد قيس بن سمد بن عبادة الانصارى فيشيع فى حزب على 
أن قيس قد انض رب مماوية » فيز على وبضع مكائه الأشقر 
النخى فيموت الأشتر مسموما عند « مسروره » بالقازم فى © 
... أثرى لعمرو بدافى ذلك ؟ 

ثم يكون التحكيم الذى لم برو التاريخ مثله أبدا ء وائنى لم 
بوفق مؤرخ فی روايته على أسله أبدا » والذئ برفض المقل أن 
يقبله فى صورته التى وصلت الينا ... ولكننا نستطيع أن نهم 
منهكي ف كان الناس ينظرون إلى عمرو ! وكيفاعتيرته الأجيال 


وأموزها .. 


Nga 





ل د واا السواب . قرفم ٠‏ 


أشد الناس لما وأكترع خبثا ... لقد وفق عمرو وفيت 
عظيا ... ولم يكن توفيقه راجما الى مهارته فى السكيد وحدها» 
بل الى وجود الضعاف والحونة فى صفوف خصمه وحسن 
استفادته من هؤلا. : 








ويرضى أخير عن فى مومى الأشمرى لا لأنه أبله أو 
يعم الرواة » > بل لأنه غير راض الرضى كله عن على .. 
قابل لافتنة مستمد للمساومة ؛ وهذا مات طوالا 
... وينفذ اليه من 





يتحدث اليه فى الأس : 
شتى السبل حتى بوفق الى تشكيك الرجل فى عدالة قضية على » 
بل الى اتهامه عقتل عنان ... فاذا خلص من هذا فقد أفهمه أن 
لمان أولياء يطلبون ثأره من القاتلين ... وأن الأولياء ثم معاوية 
وعامة آل أمية ... فاذا خلص الى هذا فقد أقنع خصمه بمدالة 
ثورة معاوية ... ثم يسأله : فاذا ترى ؟.. فيصمت الشيسخ فيقول 
عمرو : إننا ترضى بتنازل على تمنا لدم مان ؛ فلا برى أو مومى 
حرجا فىذلك ... ويطرب لذلك عرو » فقد خسر منافسه الللافة 
ول بسر هو شيا ... وهو اغا برجو أن خم الحلافة عن على 
ليضير هو ومماوية صنوين ... ثم ! يمرف أنأنصار علي ملتفون 
حوهلأنه خليفة » فاذا زالتعنه الخلافة تفرقوا ٠‏ 
بل إن أنصار على ليتفرقون قبل خلمه فى التحكيم 

كره فوضى ... وينفض الحوارج ويتفرقون وحار م فى 
الهروان ... كل هذا يرضى عمرا لأن فيه إشماذا لاخعم » فاذا 
تم الأ ونزعت الطلافة لم بصب لعلى بعد ذلك شىء ويذهب 
أمه هباء 

م يمان المسكان ما وسلا اليه : لقد رأيا خلع على 7 ... 
لقد ثارت الفتنة واشطرب الأ وأسقط فى بد على وأنصاره ... 
وقدكسب عمز وکل شیء وأصبح على عاجزا عن استنهاض ممم 
جنوده لمرب معاوية 
الناس واتحد جند مماوية وقوى أم مم واشتد ساعده بهم » 
واستطاع أن يفصل عن على بلاده جزءا جزءا حتى إذا قتل 
سنة +4 م لم يكن ن قد بتق فى يده من الأ شىء 

* كنا فق غبرى > فرق !الوك وأضاع الفتنة وأقام 

هذه الفوضى التى لم بخلص الاسلام تيزل انان ادم 




















.. وقد أفلح ... 


۰ ويصيح 


E‏ هذا الأخير نفا م 


(۱) هذا مائراه ولا يقل ا تلع ل ما اعا 


يكن خليفة فيخلع 


الزسالة 


لكى يصل الى شىء واحد . . مصر . . لقد باع الحق وادتمون 
الفضيلة » وساوم على طاأنينة الدولة الاسلامية ليكب شي 
واحداء هو مصر بخيرها وبركاتها 
وانظر اليه لقد أسرع الى مصر فى ستة آ لاف مقاتل » يقطع 
مهم سيناء على جل سنة ۳۸ د » فاذا أشرف عليها فقد أرسل 
مود تمد بن ألى بكر الصديق ليخلى بينه وبين مابريد . ولکن 
مدا رفض » ولم يدر أن غرعه قد باع الدنيا والآخرة بهذا الذى 
يعارضه فيه ؛ والتق الجمان » وفر عمد وتبعه معاوبة بن حديح 
وقتله فى المنشا 
ثم انظر صراعه مع مه-اوبة على مصر . إن الأول ليستكثر 
عليه هذا البإن الغى الطيب » وإنه ليراه غير أهل لثلك النعمة 
الوارفة . فانه ل+السذات بومفنفر من به وفيهم عمرو فيقول : 
ما أعجب” الأشياء ؟ فيجيب يزيد أبنه : 
أ#ب الأشياء هذا السحاب الراكد بيت الناء 
والأرض . . . وقال آخر : 
حظ يناله جاهل » وحرمان يناله عاقل . وقال مرو : 
أجب الأشياء أن المبطل يغلبالمحق.. فيسرغ معاوية ويقول : 
- بل أغب الأشياء أن يمطى الانسان مالا يستحق إذا 
کان لا بخان 
إلى فهو أب الأشياء 
لايخاف ( الله ) 
ذا راق شتا يفا قمر 4د 








... وهل يستحق مرو مصر وهو 


ثم انظر الى معاوية يحترس 


من مرو فى كتاب توليته فيكتب : « كل ألا ينقض شرط” 


طاعة ...6 فيمسك مرو بالقلم ويبدها : «علألا تنقض طاعة” 
شرطا » 

وعاش عرو يمد ذلك ما شاء'الله ار 
من بد قائله الى ينعم فلبلا بالشجرة اللعضراء التى خسر 
سبیلها کل شی . E OE‏ 
.ثم ليخلو إلى أولاده » وكانت مصر قد صارت له 
طعمة » قاطا ن بإله وترك التكفاح وال لاد » ولكنه لم ينس 
الكسب والأسارة الى آخر أيامه ؟ فاه الس مع معاوية بوما إذ 
سا هذاما يق متك با مرو ؟ يجيب : «مال أغرسه فأصيب 
من رنه وغلته . . 


Ss 








فنا 





أجل لازال فى سن السبعين يشكر فى غرس الال والاصابة 
من مره وغلته ؛ وهكذا ينبنى أن يفهمه التاس » فان اا 
السياسة ونبوغه فى المرب كان مصدرها شيا تواحدا : الرغبة فى 
الكسب والرح . . وقد انتهت جهوده الى شىء واحد ء لاهو 
اللاك ولاهوالثواب .. بل ليست هى الآخرة نفسها وإغا هىمصر.. 
أغنى ولايات الدولة وأوفرها مالا . وقد مات وخاف ألف ألف 
درم کا يقول السعودى ودورا عديدة كالب تل كما فى 


مصر والشام 
م الك ) مسین مس 





وزارة المعارف العمومية 
ادارة السجلات والاءتحانات 
عن بعض مقررات امتحان شهادة الدراشة الثانوية 2 | 
قم ان لسنة ٠۹۴۳٩‏ 

كن 5 بیان ما قررت الوزارة مطالعته ودراسته | 
م نكتاب : A Further Approach to Shakespeare‏ 

على طلبة امتحان الشهاذة الثانوية قسم ثان أدبى 
سنه ۱۹۳٩‏ 

۴ س كشفان بيان قطع الطالعة للقررة على طلبة 
السنتين الرابعة والخامسة وقطع الحفوظات الفرنسية المفررة 
على الطلبة فى سمي السنوات الدراسية سنة ١5+‏ 

مس كشف ببيان قطم الحنوظات الاتجليز ية الفررة 
على طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان سنة ٠۹۳٣‏ 





الكشوف: المونحة بعاليه أرسلت الى المدارس الثانوية 
الأميزية والمرة لاتباع ماجاء بها خاضاً بامتحان شهادة 
الدراسة الثانوية قسم ثان سنة ٠۹۳١‏ 
ويمكن لاطلبة التقدسين للامتحان الم ىكور من 
امارج هذا العام الاطلاع على هذه الكشوف باحدى 
المدارس المذ كورة 













1944 


الرسسالة 





التهراء 


لللآستاذ عبد الرحمن شكرى 





ارك أم صمت على" الأرض غالب 
غدا مجر من روعه وهو هاب 
كصمت امشو ع الطرقين تروعهم 


مقاب صر لردی ‏ وخرائب 


وصمت لذی‌الحراب يت ربه ‏ يقاربه فى سمه ويخاطب 
ق من قد غاله الصمت هاتف يكلمهمن قرط ماالصمت راعب 
تى الظلاء لاح لمينه ‏ إذا جالفيها الح ماهوغائب 


عرى أن بناج انف فيك أخو الجا 
ويخشع صما راكب فيك ذاهب 





وشم من رخ کان لامدى له حك_أبدا ماحد الد حاسب 
تشع أنلائى» إلا جائ فل يلف إلا مشي“ أو مناسب 
وکراعرا أى العينإنكان لا ری سوى لشب يتلوهالشبيهالصاقب 


حى خدذعة ة الما لآلك راف غليالأنق ب يشر یکذ بہاالمواقب 
شرا اناق :فى انلياةتغديية* 
و نضل فى خرق من العيش لبه 
ّح أبواب البحيم عن الغلى 
بعوم قاع البركين أو لفلى اا 
ويملا ركب خال دنياتقلصت عن الثار لو یدیجم" #نتارب 
ويرد وجه الأفق حتى اما 


3 لود تار تک اش ايب 
وک حار رکا 


من غاءة صحوة 
إذ الجى كالبازر 


وقد لِك لرء النى والرغائب 
كن خذلته فى الفياق للذاهب 
3 ن شواظ القيظيسفيه دائب 


كا راع مرأى المسن والمْرى سالب 
حلص نه 

وصب عليه من سنا الشمس سأكب 
كذلك غبالغيثر يمان ببجة ٠‏ كأن طلاء قطره وهوصائب 
کان ضياه فى سواد حاب تكاثر حتى تب الدج ثاقب 








كا غر الأرض المياه السوارب 
به فاذا الألوف منه الغرائب 


حر ينبوع من النور غاص 
ضياد ترى الألوف م نکل منظار 
وما فرحة ازاك اده 
نهارك أم یل الدرارىٌ ناثل 
أدم سياد رز اقب 2 
أما يخشع امار من كثرة الدنى 
يبيت يناج النجم والنجم ساس 
کان اظ النجم من لظ عاقل 
يسائله عن عيشة أبن سره 
إذا خط فيكالدهسطرآ محوته 
وتراقل فيك اليسلات وإنما 
وللبحر أموأج وتلبيد مثلها ‏ إذاهبإعصا على ارك بكارب 
فيغرق فى ل من الترب حائن 

کا احتشدت فرق السفين السوارب 
ورحبك رحب البحر يطويك هائب 

ويركه ذو مطلب وهو هائب 
بافتكا الشبب رهب وروعة ‏ جلالكا شه وشيه مقارب 


بأصدق 8 6 وهو أت 
من الاب نيلا ل تنه الكواعب 
فأحسها ندنو به وتقارب 
و يذهلءن رحب النضاءااراقب 
فى إليه بال یوار الکو اکب 
وأن رقيباً فى السماء يراقب 
کان وراء النجم ما هو طالب 
كذا اب ؛ لايقوىعلى ال مكانب 
مسفائن لل البيد تلاك الركائئب 





وذى دولة فى الم قددالأمه. وآخر ارو لديك المطالب 
ويصفر عيش الرء فى الم مشلا . تضاءل فيك عيشه والرغالب 
لخت يلتى مكرمالضيف ضيقه ‏ عير » وأما خصمه فهو سالب 


وتشحذه الأخطار حت ىكأما بنوك سيوف ينتضيها الحارب 
لقد صقلتها نار كين وصيقل كا صقنتهم فى المياة الإوائب 












تسکت ف رد الشف ماش ولائرجى لديك الأطایب 
عبر ارم گی 

ا ةا 
0 - 7 0 
)| مموعات الرسالة  ٤‏ 
8 تمن بحوعة السنة الأولى مجلدة ٠٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 2 
: ثمن مجموعة السنة اثانية ( فى ٠‏ قرشاً عدا أجرة البريذ 0 
یداع نكل ۶اد للخارج ٠١‏ قر. ٌ 

مممو موهفمو ومو ةفو 





AEA ازا‎ 





2 وَتَرَاى الصتصاف ف مان الرّة 
لقان وعلى الستقح_ اسر ي الدوالي 
[ تهدى إلى نى الأستاذ على الطنطاوى ] 


لشاعر الشباب السورى أنور العطار 













REE,‏ روق 
عر ات . 
لج واتحائب تجا وای و اسان م تعلق 


ا اک وو اننا 





د رطاف ارب 






واروابى تَوْسّدتْ راح ال 
والرا الضف لاه تور 

َرَت انی ناء ١‏ أجنخا لذ ر فأشى بها الوجوة وأشرئ ت انر ف ومن الو روكة ادا بره 
دال «صنين » فيل السرا ات تروف الأزضي جار 
وج را عل :فل 7 وأشركا إلن. لادء ولق 
والشهول الفا نبا ن ال 4 نڌ نَالطيوب ربق 
واه السسّاجى الج سوم وروی ليا ع رش 
والقطيم” اراح غك وي اض ادر 
خذھد تہ الربابے انا کالم ر اوی من ار 7 


( وادى زحلة ) 


0 ُْ 7 
تتاو تلات من الرحيق ال 











وا و عر 4 يز 
37 الکن باشناء فا تا عَم إلا صّدى يمان وَيَدَْقْ 

e‏ 2 2 اک 
عاد وای تیب با الأذ . ض وأغيا على الال وأطبئ 








و رای فیا اكنا. و 
ن س الام المطوق 


و ساس 





وزد 


ووقق ت الحَبيب وزقزی 
عدا الأو التو صق صنق 





5 ما . 
كِ قبن امن 510 رالمات صرق (الأرز) 
ان زم ES‏ » واد 2 الب فى ماه َأَرَق 





د وَيصُورَة ایر العف 
”كيين الارن ١‏ القية فى ذيل المفحة التالية ) 





وبأفيانه ٠‏ الأطاف الحوانى 


ل ارسالة 





١‏ أبنصن زيتوتف ا زى أم بصارم الاتقا“ 

°۰« بغصن رتوت + ری ام بصارم 98 
جنا زة السلا 1 قاوا انلام فتلت که قد حارب اسل اكرام 
تاس المرس بين اتطانيا والبكع لا «الفاتيكان» »ن ن الحرو نب جا ولا ابیت الل 7 
TEES‏ كانت ۔الللنا 2 IER‏ 
کا ع . مت 3 ب بين زمزم وا و 
ا کل شير إلى السلا م بين ذنب لاقام 





وأثابة أسطرله. ووراءه اليش" الأهام 


3 كيه ° ف قا الاه و 
أرأيت إذ ولد الام فته من قبل النطام ققد لهند عرشّنه والللت “كيس له دوام 
٤‏ 








وشعنه اور ا يليت «أوربا» تام اك وغ فك بد الأسنة واتبام 
عسل ةنق a‏ اام شبح الوه به فزخ لار ارتم 
لسو E‏ وس أو فى النضاء مرفرفة بجناحه شل الجام 
نى عليه مرق ال 0 3-33 

عصفت به ديع الوغى عصفاً وغطاه التتام جار روما سوف تا ينتاج بسر فى المنام 
فى شبيداً ماله قب بار ولا مقام أتريك ويحك أن ر - خَرَأملَ جلك ألف عام 
لين السلا الد ماقام فى اليا حُطام وى زمان” . القيصر لد والقياصرة اليظام 
ما الناسُ إلا النانُ فى عصر الشياء أو الظلام أ نا ريت المج با تالآن فی أیدى الام 
سيان من سكن القصو ‏ ر الثم أو سكن الخيام ولقند مشت القمقرى ‏ ومشى الزمانة إلى الأمام 
بسوى الم المسفوح لا ل لظاءئهم أوام أإذا 9 جو السلا م فرت فاقشر الهام 
واب ريتك علي ی بجنت وهام عاك هل تتكر إل الكالأرض/منهولالزحام 
وهر ابن" آم ينتثى مت حر الدم والدام م تبه نار الئضة لا كبدى وبرج الکون دام 
الذنب كالانسات لو يتملم الذثب النظام ولقه مذي لأا فكنث سر بد الأنام 
لاما :وض للم E a ٠‏ أسرقت” وك فاتتد ‏ ماقا جن أبتاد جاب 
را ۷ ۰ عيدو ا م لا سب ابض ال اناو سبلة الاتتحام 
قلوا السام فتلت ما أقرى اسان على الكلام ملق سام فك لك بالبزافخ من شام 
وتماهدوا فألهم ماحد من خر النعام هام خصويك حول اتش إن شت الام 


القابضون على چن ف ورشطها مثل السوام 

قلوا الحصارٌ قأذعنت « والقول ماقالتحذام » 

أخذوا على روما الا لك فى فى ضيق المسام 

)١(‏ بير بذاك إلى أن فسكرة السلام لا يكن بوطيدها بدون المرب 

١(؟)‏ يشير إلى حادثة قتل ابن الزبير وصلبه نشد إطلاق التجنيق على 
الكمبة الى اعتصم بها 

(5) عير إلى المرب المظمى 

(4) يشير إلى ما تشير اليه الخرافة من أن الاحياش وغيرم من البنو 
من تسل حام بق وج 


0 أن اهوئا بلأماني تم الكثرفى جا 
س الب فى تراك قينا 
و بأغطافك ارقا العَوّانى 




















5 0 ١ 








لللاستاذ مود .٠١‏ السيد 


وت 
حدئني صديق ابراهيم والذكرى تۇله › قال : 
« کات فى الذرسة الثانوية' - السلطانية الممانية ‏ 
قبل احتسلال الجيش البريطانى بنداد بسنة أو أقل » أصاحب 
طالب من ذوى الذكاء الواعد الل الجيل . كنت فى السادسة 
ن الحمر . وكان هذا الصديق .واه على بن حسن = 
خين عون لی فى الدرسة . وكنث أب بذكائه .. وكان طليقاً 
جربا يسمو على أقرانه بكثير من الزايا والسفات 
وکات الى جانينا طالب آخر يكل لنا د الوا » مقدسا 
بالأخام والوداسمه عبدالمزيز . وهو من أبناء الطبقة الماملة .كان 





# ضاق نطاق هذا المد عن الصور الرائمة الى تجلوها الأستاذ درينى 
خشبة من ( صور هوميروس ) فمذرة إلى قرائها العجبين. بها ٠‏ 
نسرها من المدد القادم 


عى عل بغر يقو 


وسنواق 


ل من بى : هذا حرام 


استمَرُوا ‏ فتلثموا وخرجت مكشوف الثام 
رمت لتر مهم فظهرت فى رش التعام 
شر روما طار بو شك أن يكون له ضرام 
الشمب هدد بالطوى وايش بالموت الزؤام 


يتساءل الأقوامٌ هل «نيرون» بعد الوت قام 
زعزعت” أركان السلا 


کوم ماده 


م فذق عرارة الاتهزام 


فر في 






أكبرنا سنا » وأقلنا تهذييا » وأجرأنا قلا » يقلن وعليا 
فى الاعتزاز والتفاخر برجال التاريعخ الاسلامى العربى : أجدادنا 
الأولين . وذكم كان ديدننا فى ذلك ألمهد : كر الحرب العالية 





الاستمارة الكبرى وضحاها 
وکان أ كثر ما حبا لبغدادنا وإيفالاً فما . ٠‏ . يعائس خارج 
الدرسة فقي م نأبناء طبقته المكدودة فيشا ركهم فيا يمتقدون 


من باطل المقائد والحرافات . وكان يرى - فا برى من غریب 
الآراء أن القبعة المسكرية « الأثورية » التى ابتدعتها الحكومة - 
الاحادبة إبانا لمرب لر جالما ولطلبة امدارس » قبعةأفريجية ۽ حرام 
علىالسامين لبسهاء وأن رباط المنق رم للصليب . وم يلبس القبعة 
حتى آخر بوم من أيامه ف‌المدرسة » فكان الطالب الوحيد البارز 
من بين الطلبة بطربوشه الأحمر القديم : أما أنا وعلى فقد 
لبسنا القبمة تلك لأننا لم نستطع أن نشذ عن الجاعة شذوذه : 
وكان هذا الديق الجرىء يقضى أغلب أوقاته فى منازعة 





الطلبة وتحديهم » فكنت أنصحه راجيا منه أن يتصرف عنم 
وعن منازعتهم الى التوفر على دروسه فا كان النسح ييجدى 

وكانيؤسفنى أنه عرف آخر الأ بأنه سكيس سبى”الخلق » 
وإن كان فى القيقة طيب السريرة ختيراً ٠‏ ولمله مکانوا ا چو 
علي هكرهه للب القبمة « الأثورية » لنير ماسبب ممقول . وكانوا 
بتخذونه وطربوشه القديم الذى أوشك أن يبلى هزواً ؛ وهذا 
ما كان هيجه . ول بزده عقاب الدرسة إاه على شبد إلا 
جرأة واستمرارا فى الشذب والتزاع والمروج على النظام » 

وكا كان يكره القيمة »كان يكره المحكومة ‏ الاتحادية ب 
أشد الكره» ہا حين اشطرمت نار المرب جندت أخاء الكبير 
وأرسسلته مع من أرسلت من أبنناء المراق الى سوح الوغى فى 
القوقاز » فنقدت أسرته ذلك قوامها وسبب حياتها »كان ا 
مقام أبيه ايخ الكبير الذى لا يستطيع عملا » وكان بحسب 
أنه لاحق به فى الماجل القريب 















فنا 





وظاغس أن هذا السلك الذى سلكه عبد المزيزيومث ذكان 
يحب أنيؤدى إلى شر . وكان يجب أن يكون مصيره « الطرد » 

بن المدرسة وار مان من الم . وكان متوقما كذلك أن يتالني 
2 من أجله » فقد كان المدرسون والطلبة ‏ إلا القليل 
مله اوتا مسا ويكرهوننا ويعادوثا أشد عناء.. 

واشتدت المرب فى المراق . وطنی سيل النزاة الفاحين . 
غاب البريطآنيون » وأسبحوا على أ واب بنداد » فتدكرت الأيام 
للناس ؛ وجندت الحسكومة طلبة الصغوف العالية » وأ كبت على 
طلبة الصفوف التالية الأعرى تمم کا تمل الجند فنون المرب 








والشربوتقحمهم فى أشق الريا 7 المسكرية لتلحقوم مهم + 
وهنا كان سينا الطلبة جيماً = فى مدرستنا = جبناء » علا 
قلويهم الرعب واللموف 
أما عبد المزيز فقد استيةظ فى نفسه من جراء ذلك شعود 
مض للخرو جمعا الطلبة - على ماكانوا يفعلون 
من الأحيان - إلى استقبال القواد وحضور اغلات 
Re‏ » نض لمدرس الرياة النى أرسل الينا آنتذ 
اليش » وهو ضابط فط بدن » ذو ثاريين E‏ 
كالمبيامى ... وكان نشا 

وكان - من يعدب - حين بخرج من بیته سبحا يتلكاً فى 
الذهاب الى الدرسة » ويحاول أن يمارض لكى ينقطع عنها 
أيام قليلة: أ وكثيرة . كان. يغادر البيت كل صبح » وكأنه 
- کا کان يقول لى ‏ يساق إلى سجن لاال دار عل دصرن 

وجاءنا إذ ذاك مدر لمدرسة جدة .. وهو رجل عنيد» 
كان يسبنا بجو ع 'دكى من الشمع يسهل عليه اذابتها ثم صنعها 
ثانية على الغرار الذى بريد ٠‏ وكان أول من لفت ره اليه من 
الطلبة : عبد المزيز ؟ فقد أعار ساوكه .اهتامه وعنايته » وداح 
بزهبه وبماب تأديبه وتهذييه بالعصا . وأذكر أن طالب من أبناء 
الطباط الذين جاءوا: بغذاد فى أواخر أيام المرب من البلاد 
الشمالية ؛ سفّههذات :بوم ثم عير «إلمامية والفقر » فقابلهبالصفع 
والضزب الوجع الهين » فا كان نصيبه من الدبر إلا الاهانة 
و «الظرة» ل أسدل الستار على حيانه الدرسية » وألئ" 
الى التشرد والمطلة 1 واأسقاء ١١‏ 

ولقيته بند ذلك فألفيته جزعاً » وقص على قصة التزاع بينه 
وبين ذلك الطالب ‏ ولا أذكر اه الآن ‏ قال : 











ازسالة 


« غادرت البيت سبحا وأن اكثيب عزون » لأنأىالتىلا تفتأ 
تذكر أخى ال جندى ليلا ونهار] بالحسرات والدموع » وأبى للقبل 
على آخرته غير آسف على شیء فى الدنيا » وهو يحبه حبا جا » 
لم يصل الهما كتاب مته منذ شهر وبعض شر . فأفرغ ذلك 
سبرها بل أفقدها الرشد . وإذكنت أمثى ف الشارع فاجأنى 
خسة من الشرطر يمدون وراء رجل عامت من بمد أنه جندى 
هارب . وصر خ أحدثم اثلا : « خائن !قف 41 ثم أطلقوا 
عليه ارساص من بنادقهم فأردوه . وسقط تم جرا بامث 
ع يك . ووقفت على مقرية منه أنظر اليه ق فة 
رومان وقد اس" لونه و للت وجهه سحابة .ن 
ر الطريق ‏ وتشنجت أعصابه من الموف » وأقبل التشبرتط 
بتراطنو بريدون أن يحماره . أعررضت عن هذا الغهد الذى 
آلني أشد إيلام وانصرفت صامتا » ولظت أن الشمس تملا 
الأرجاء نورا » فمرفت أننى تأخرت عن نوعد الدرس الأول . 
وكنت أمشى متباطئا ذاهلاً » فا انتهت إلا وأنا عل باب غرفة 
صن ... طرقت الباب طرق خفينا مرة فرتيتف وحاوات 
الدخول ابي الم ناهر إلى بقوله : « أخرج» اخرج » اندفع 
ياحمار ! » أ وكنت ارا فى اصطبل أبيه ؟ ! وكنت حتى ين 
خرو ج الطلبة من الصف إثر الفراغ من الدرس ار اجا » 
فلقینی ذلك النذل فلاغانى فلكته » وماذا كان يجب على أن 
أفمل ؟ وسحةا للندرسة بمد أن يالى من هؤلاء فا 
أذى ! » 








* ** 
وقال ديق ارام وقد حدثنی بحديثه هذا بند اتهاء 
المرب وصور سبعة أعوام على مهايتها : 
« ثم اختسل البريطانيون بغداد ». وفرقت صروف الزءن 
بيشا يمد ذلك إذ رحل بى أبى وأسرتنا كلها الى الهلة » 
فأقنا فها قرابة سنين أربع » فلما عدنا الا أسمع لساحبى 
عبد المؤيز ذ كرا » 





وكتدت هنذا الحدي عام ۹ . ثم مضت على 
ذلك أعوام ثلاثة » فبدالى بوما أن أسأل ابراهيم ! 
فىهذه الدة الطويلة للاشية عن رفيقك القدم ؟ 
رفيق الذرسة وطريدها عبد المزيز ؟ © 





ازسالة 00-5 





فأجابنى وهو شاع عا يتضمنه سؤالى من ملامة : 

« لقد بحئت عه فى الأام الأخيرة ٠»‏ قبلفتى من أتباله » أنه 
كان هاجر قبل مدة غير حدودة بالضيط الى البصرة » ع 
قا وبعيش عاملاً لدی إحدى الشركات الأجنبية » فاله أنحى 
عتفوان شبايه ¿ وبلغ لسن الى يستقل قيها للرء ء بالكفاح 3 
فسبيل الحياة » وان أخاء الجندى الحارب كايند وهلكت أله 
ومات أو فقيراً معد »لم يترك له إلا دبونا ودارا E‏ 
باعه الدائنؤن'؛ ول يف نه بمشر معشار تلك الدبون . ولم يكن 
متملماً حرفة » ونسى ما تعاءه فى الدرسة الممانية من مبادى” 
العلوم .'وكان بزا اول بءض الأعمال الشاقة التافهة التى يزاولهاالمال 
الذينثم من أدنى. الذرجات ؛ ولا يأخذون غليها أجراً يستحق 
كر . هذا كل ما عمته عنه . ولال أحد على التخقيق 
أذهب الى البصرة أم الى جهة أخرى » 

قلت : 

« أو لاتري من واجب الوفاء إتهام البحث عنه لاستئناف 
الصلة به والوقوف يجانبه فى ممترك الجياة » فى هذا اجتمع الذى 
الادية والأنانية والفردية » الجتمع الجائر القابى الذى 
لا يرسي الفقير» وأن تنفمه وتمينه على | كتساب الرزق » فانك 
موسر بمض اليسر . > 

قال : 

« وهل تسب عبد المزيز الشاغب فى الدرسة » الذى 








0 فر مياق فة التقين: والأناء ى أيامه الاضية عدة 
ول » والذى لم نستمن أحدا من عب بوماً لو وجدته الآ 
لد" لى ولأمثالى بده فى إبداء حاجة واسستمانة مهما كان مرا 
تنقض ظهره الشدة والفاقة ؟ كلا . آنا لا أحسب ذلك ؛ بل 
أحشب أن تلك الفترة من أيام "مس اهقته وفاتحة شبابه »كانت 
مقدمة وعنوان) ماکان مقبلاً عليه من أيام شبابه ورجولته » 

اسک وة 

وبعد شهرين أو ثلا أقبل عل يزور فى دادى ؛ وما عم 
أن راح يحدثني عن رفيق صباء عند المزيز الذى عثر به آخر 
الأعس فقال : 

ذا ولقد.وجدته آخر الأم:وسالفته ٠...‏ ولتكن أبن ؟ 
احزر أن وجدته ؟ فى السجن ! ولا تستغرب 4 ققد ذهيڭ 





بوم الجمة ‏ أمس _ الى هناك لأزور صديتى الصحاق عبد المد 
الذى سجن مهما بنعر مالا تيز المسكومة نشرء ٠‏ وإذكات 
أدغل الحجرة الى يسمح عقابلة السجناء فيا ألفيتني أمامه وجو 
لوجه :“وكان یکم زارا غزيبا يرتدى بزة العامة » رعاكان سد 

له . ول أعرفه 7 بمد تأمل فيه قليل » لأن سحنته قد غيرتما 
السنون ؟ وحييته خيانى ويسم لی ثم ساءلنى : « أو قد نسيتني 
ايام یا حبیی ؟ يارفيق 0 الملوة التى لن تعود ! وهل 
عد كذلك ؟ و .. الخ » ودمعث عیناه 
من شدة الفرح بلقناى » وكان ع 02 ۽ کا کان فى الدرسة » 








فى محادثته السجانين وصاحى الصحاف عبد الصود الذى لم يكن 
يعرقة من قبل » ورأيت أن مجته فى السكلام الت اة 
سوقية خالصة » تميزها التمابير والألفاظ التى جرى - عاذة - غلى 
ألسنة هؤلاء الذبن عرفوا بغمال « الشقاوة 4 - کا نسءيها - 
الت تظهر قهاء فى أغاب الأحيان » شجاعة نأدرة فى غيم 
و « أريحية » ونجدة وكرم على فقر » وجرأة فى اترام ال جراج + 
وكراهية شديدة لكل من عت إلى الأجنى الفاسب بصلة باقية 
منعهد الاحتلال الغ » ؛ على ما تعرف . ولا أددى كيف أدركت 

أنه حكوم عليه بعقاب السجن لاجرامه جرعة قدلا يفخر أأرء 
بها عندنا » فلم أشأ أن أسأله عما أدى به الى حاله تلك . ومن 
الغريب أنه لم يكن برى فى أمره غاب ؛ وکاب کان معاوما عندی 
ما اجترم فل :.يخبرنى به ؛ وسر عاض ما راح بودعنی » إذكانت 
الفرصة السموح بها أزهرة السجونين ضيقة جدا » متم 
أن يلاقينى عقب خروجه من الجن » و « أن يكون نحت 
النظر » على حد تعبيره الشعى الرملتى الخيل » « فاله لا يزال 
عل وده القديم » وذلك الصاحب الذى لا ينسى الصحب على 
طول الزمان » ولا برضى عن الوفاء بديلا » . وترك الجلس 
لی ولصاحى منصرقا”عنا فى لباقة وحسن أدب » کا ينصرف 
الواحد متا عن اثنين لدبهما سر » وم يكن ن لدينا ‏ فى | 
فى أشد الشوق الى سماع قسته » 











وبتمبير أسح : قصة جرعته من صاحى عبد الصمد ؛ وقد 
أحجمت عنسؤاله عما أدخله السجنساعة لقيته لك لا أجرح 
منه شمورآ طال ا كنت أقدره » بل اقدسه فى أيامنا التى خات » 
فى أزمى زمان وأحلاه » زمان الدرس والتحصيل . وقال لى 


ot‏ |ارسالة 





عبد الصمد : « هذا فتى بإهى الحصال يا أخى » ولا أرى فالدة فى 





أن أقص مته عليك فى اهاب وتقصيل » فهو الآن جرم حكوم 





عليه بالسجن ثلآث سنين لأنه جرح رجلا من الأجانب » كان 
يحترف عملاً فنيا لدى شرك أجنبية فى البصرة ؛ وكان عبد المزيز 
شتفل » هناك يبده كعامل لاشأن له » ورئيسه ذلك الأجنى » 
على أنه كان شخصا 








»د 





بين المال » خشن الطباع » شرسا » 


كذلك قالوا عنه . ولیس فى خادثته |أتى طوحت به الى السجن 





ماد 


ب منه ومن أمثاله فى المراق اليوم » فقد انهرء ذلك 





ذات بوم ؛ وشتمه وأهانه » لأنه أخطأ فى عمله بمض 
اهانته باه بطمنة عديته » رجه » 





ولم بصب منه مقتلاً . اهت قسته . أما هو فا بزال مذكر 
المادثة غير مكترث عا صار اليه من جرائها » فهو برى لما سی 
التفاخر بالجرأة والشجاعة » ولا سما أن الجنى عليه 
أجنى من بقاا الذين جاءوا فى الحرب فى « الجلة » على المراق » 
وسو قول ا عاق دا وک قر ازا «البعه افق 








بناء أمتنا أمثالى » إذن والله لما جرحته » لما جرحته 6 ؛ فانظر 
الى رقة شءوره وشدة كرهه للأجانب الذين أرهقوا البلاد فق 
اعارب :الاستعارية: التكبرى. وبمدها . ... . والمبرة ليست افيا 
حدثتك » بل فبا أرى عند هذا المد المز ر الذى لقبوه فى السجن 
بأ جاءم كا بلقب المراقيون عادة فتيانهم ذوى « الأريحية » 
والنجدة والشجاعة » حرمين كانوا أو غير محرمين » من فلسفة 
القوة والأمل والنفاؤل والاستهزاء بصروف الياة » فانني ‏ وقد 
بصداقته وترحابه منذ:أن دخلت السجن - قد أسفت على 
-الى كثيرا » وطالا اسودت الدنيا فى وجهى يأسا وتشاما » 
فلا أكاد أ نصانحه الساذجة 'فى ظاهم‌ها » وهكاته ذات 
الرئين المالى » وأغانيه الشمبية الى برسلها من نفس زاخرة 
بالأحلام والآمال ؛ حتى تفج نفسى من اليأس » وتبدد عنى 
سحب التشاؤم والأسى ؛ فوالله ما نفمتني فى هذه الأيام المابسة 
التكتب وفلسقاتها المسذية السقولة » بقدر ما تفمتتى نصاتح 
وكات وأغانى هذا الصديق الجديد فى الجن » بل ى مدرسة 
الرجال والأبطال » على ما يسميه ؟ وأنا ناقل لقوله فا عل من 
لوم » فالناس تسمى السجن مدرسة الجرمين » 

اج >« 

















قال محدلى ابراهيم : 
ثم زايات السجن وكلى أسف على حياة ساحى القديم » 
الى أحسها ضائمة بمد هذه الال الى مار البها ؛ وهذا مأكنت 


أتوقمه منذ طرد من الدرسة ااسلطانية الء. 





ع 
ك مقدمة 





هذه نتيجها 


وف نى أن أزوره بوم الممة القادم'» 





قلت وأنا مصغ له قى غير أسف : 

« ولكن عبد المزيز أا جاسم » وهو جدير بلقبه هذا » 
کان شريفا من قبل » شريفا من بعد ؛ ورب رم معذور ؟؛ 
فاما أنه کان فقيرا وسوف يندو کا کان » فا فى الفقر من عيب ٠‏ 
وما ضاعت حياة من كان مثله إباء وعلة نفس .... » 

المراق ‏ الأعظمية رر الف 


جنذالث اينع لالز 
أغت طنة التأليف والترجة والنشر طب م کتاب : 





لللاستاذ عبد العزيز البشرى 


وهو التخير ما جادت به قريحة الأستإذ فى عشربن 
عام وهذا الجزء ينتظم ثلاثة أبواب : الباب الأول باب 
الأدب » والثانن ياب الوسف » والثالث باب التراج 

وقد طبع طبما أنيقا مضبوط) كثيرمن لفظه بالكل 
مفسرآً ما يقع فيسه من غريب وذلك على ورق صقيل » 
وحلى فوق هذا بصور فاخرة وغلف بغلاف بدیع ين 3 





ون هذا الجزء خمسة عشر قرشاً اغا عدا أ 
ويطلب بالجلة من مكبة السارف 
وباافرد مها ومن الكاتب العهيرة 























كاتب روسيا وفبلسوفها الأ كبر ليون ولستوى » وذلك لمناسية 
روو هس وعشرين سنة على وفانه . ولقد محت الثورة الباشفية 
كثيرا من مما روسيا وذ كرباما وتقاليدها القدعة » ولكن 
روسيا السوفيتية ما زالت حرص على رعاية الآداب والمسلوم 
والفنون » وما زال هذا الحرص يتجلى ىكل موقف ومناسبة » 
وذكرى تولستوى نبوأ فى الأدب الروسى بل وفى الأدب المالى 
أمى مكانة » وما زالت الثورة البلشفية تنحني اجلالا لذكرى 
هذا الذى رقع الأدب الروسى الى السماكين » واتشح بنوع من 
القدسية تمل ذكراء وتراثه فو قكل ثورة وكل انقلاب 

ونی تولستوى منذ خمسة وعشرين عاما » فى ٠١‏ أوفبر سنة 
۰ ؛ وكان مولده سنة ۱۸۲۸ فى قرية بأسينا بوليانامن أعمال 
مقاطمة نولا فى أسرة قديعة عريقة فى النبل 
وهو ف الثانية من عمره» موف أبوه وهو فالتاسمة من مره ؟ 
ذكفلته واخونه إحدى عماته » وتاقممهم تربية خاصة على يد مهلم 
فرنمى 4 وفى سنة 1848 أرسل الى جاممةقازان ليدرس فيها ؟ 
ولكنة لم يبد براعة خاسة ف الدرس » فقغى بها حينا » 
وغادرها ملولا » واتكب على الامو بضمة أعوام ؛ ولا باغ الثالئة 
والمشرين من عمره اننظم فى سلك الموش فى قسم الدفمية وأرسل 
الى القوقاز » واشترك فى حرب القرم حت إمرة البرنس جور 
نشا كوف » وقائل فى موقمة ساستريا سنة 1804 » وفى موقمة 
سباستبول ستة 158 . وکان تولستوى قد ظهر فى مالم الأدب 
قبل ذلك,ينضمة أعوام ؛ فكتب فى بُعض اللات الكبرى » 
وكتت كثنه السلانة الأولى وهى « الطفولة » ( سنة 1885) 
ثم « الحداثة (٠‏ سنة ٠۸١۴‏ ) ثم « الشباب 6 : ڪتها فى 
القوقاز قبل أن يتزح الى ميدان المرب»» ووصف فما طفولته 








وفيت والدته 





وحدانته وشباءه فى صورة مؤارة . وق أشاء ارب ٢‏ وت 
قصف الداف مكتب تولستوى عدة صور وقطم حربية قوية أسعاها 


« قصص سباستبول » وفيها ظهرت روعة مواهيه الأدنية »> 





تبدو شخصية تولستوى قوية » ويبدو اجلاله للحقيقة والاماثل 
الانسانية والب الأخوى ؛ وببدو مقته لكل مظاهم الطاذيان 
والمنف . ولا اتهت المرب عاد الى بطرسبرج تسبقه شهرثه » 
واتصل فيها بكل تمع رفيع وشخصية بإرزة ؛ واتصل بأقطاب 
الكتاية والأدب » ولاسما تو رجنيف وجوتشاروف وتكراسوف » 
وتوئقت علائقه بثورجنيف مدى حين » ولكلها لم تلبث أن 
فترت لاختلانهما ىكثير مرن الآراء والبادىء . ذلك أن 
تولستوى كان ورى البسدأ والمقيدة ؛ يحرر المبيد فى ضيعته » 
ويغدق العطاء لافقراء ؛ ولسكنه كان فى أعماق نفسه « انفراديا » 
وكان بمیدا عن المركة الاشترااكية ألتى كانت تجرف روسيا بر 
ويتزعمها جناح قوی من التكتاب والأدياء . هذا إلى أن ولستوى 
کان عبد الحقيقة يصورها فى تفكيره .و فكتابته ؛ بين كان أولنك 
الكتاب يكتبون غير ما يمتقدون » ويفملون غير مايقولون . وقد 
كانت كتب تولموتوى ضورة صادقة لشخخصه ومبادله » وکل 
ما فها مستمد من حياته ومن تفه ؛ وهذا ما يقرره تولستوى 
نفسه فى بم ض كتاباته إذ يقول : « إن الحقيقة هى بطلة مؤلفائى » 
وھی دابا نفئة روحئ وکل جوارحى » 

وفى. سنة ۱۸۹۲ زوج ولستوی من صوفيا بيرس ؛ 
ول عض قليل على هذه المياة المادئة حت ىكتب تولشتوى آعم 
كتبه قصة « المرب والسلام » وظهرت لأول مرة سنة 1838 
نصته الخحالدة « حنه كارنينا » وظهرت سنة ۱۸۷۷ 4؟ 
وفى هذين الكتابين يصل تولستوى الى ذروة قونه وروعته . 
وف القصة الأولى أعنى « ارب والسلام »' يصف. تولستوى 
حوادث الغروة النابوليونية لروسيا ؛ ومما يلفت'النظر أنه يصف 
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فا والدته فى شخص الأميرة مارى . وقد رأينا أن تولستوى 
ة » ولكنه.مع ذلك يؤكد لنا أما 
ركت فى ذهنه صورة قوية وأنه احقفظ ف ذهنه الفتى بكثير 
من ذكرياتها وسورها . وأما قصة حناکارنینا » وھی فبا برى 
النقدة أعف مكتب تولستوى » فهى القصة الخالدة لزواج نكد» 
وما يترتب على مثل هذا الزواج من انحن ؛ وهى القسة الخالدة 
تزواج عادى وما بحيط به من الموامل والظروف . هى قصة فتاة 
تزوجت فى سن المشرين رجلايكبرها بمشر بن‌عاما » وعاش تممه 
ردح من الزمن أمينة مخلصة ؛ ولسكنها فى الثلاثيناشطرمت بفورة 
من الموى فأحبت ضابطا فى جيلا واستسامت اليه ؛ ولا ارناب 
زوجها فى الأمس اعترفت له لأول وهلة 
التفسكير أنه حمل تيمة هذه الجناية » لأنه جني على امرأة 
فتزوجها وهوليس أهلاً لاء 72 نهاختلسها اختلاساوارتكب 
بذلك جرما يماقب عليه ؛ وى ذلك فقد شمر أله يستحق 
ما أصابه » ورك زوجهالفتية (حنه) وفارقها + واش بلا أسسرة 





ققد والدته وهو | 





؛ وأدرك ازوج بسد 





5 











ولكن هلكانت حنه سميدة بهذه المربة ؟ كلاء فقد شعرت 
هى الأخرى بها ؛ وسرعان ما دب الفتور الى حبييها » وأنحت 
اغدت عبًا ثقيلاعليه وما بلي انها + 

وأما الماشى ( فرونسى ) فقدكان فتى جم المبث والأهواء » 
وکان يووى حنه هوی الفورة والساعة ؛ ولكنه شمر أنه آم 
أيضا وأن إثمه بوجب عليه أن يبق إلى جانب تلك الى حطم 
حياتها ففر ممها الى الخارج وقضی ,ذلك على مستقبل زاه کان 
فى انتظاره » ثم كانت خاءة الأساة ذات بوم فى حلبة السباق 
إذ سقط الحب القدم من فوق ظهر جوادكان عتطيه فقتل 


الساعتة . 





تلك هى الفلسفة الانسانية الرائمة التى يبسطها لنا تولستوى 
فى أعظلم کتبه. ونی سنة ۱۸۸۰ نشر تواستو ی کتابه « اعترانى 6 
وفيه بدسط لنا آراء» ونظرياته الدينية . وف هذا المیدان کا ىق 
غيره يبدو تواستوى فى مور متلفة متناقضة » فبينا نراه الرجل 
المؤمن العريق فى الاعان إذا بنا ئراه ملحدا منكرا » وإذا بنا 
نراه وثنيا وطائفيا . وكتب تولستوى بعد ذلك عدة كتب 
ورسائ لأ خزىيذلب عليها طابع التصوف » مها « ايان اليتش » 


و < الكورتيس سونانا » و « ملک الله فى قلبك » وه ماهو 
الدين » . وساح تواسستوى فى ألمانيا وسويسرا وغيرها وكتب 
صور سياحته فى كتايين : أحدها يسهى.« لوسرء » والآخر 
« مذكرات خليودو » وغدا تولستوی فى كبولقه یلسو 
ومصلحا انجياعي حر عنيذ ضيمته » ويقسم أرضه بين الفلاحين 

نهم وإرشادم ؛ ويغيث البؤساء والنكوبين ؛ ومن 
ك أنه نزل عن أملاكه اروجه وأولاده » وحاول أن يميش 
ف مثل ما يميش أفقر أبناء اليف ٠‏ وكان. 
ذلك سببا فى تنفيص حيانه العاثلية » وفى تسمم علاثفه زوجته . 








دبعي 
أر 





عيشة الزهد واكك 





ولا شمر فى أواخر حياته أنه غدا بين أسرته كالغريب النبوذ » 





فر من منزله سا ٠‏ وكان قد ت مده منذ أعوام طويلة 
وغدا يكنفه نوع من القداسة » وكان قد أشرف على نمأب 
حيانه الحافلة فتوق بمدذك بقليل ی بلدة اشتابوفو فى "١‏ توفير 
سنة ٠١١١‏ » وأختفت بذلك شخصية ة من أعفلم شخصيات 
الأدب الحديث 

وكانتواستوىشاعرا وفيلسوةاونافدا وفنانا ».وكانتحياته 
كاها حياةكفاح واشطراب » ولسكنها متناقضات مدهشة ؟ 
فن ارستوقراطية عربقة » الى دعقراطية ساذجة ؛ ومن إعان مۇر 
إلى إلهاد مطبق ؛ ومن شف بالنساء إلى احتقار لمن ؛ ومن 
إنسانية فياضة إلى اثانية عميقة . بيد أن تولستوىكان يسمو 
بروحه ومشاع: إلى أنبل ما يكك ن أن تسمو اليه النفس الانسانية ؛ 
وقدكان لفلسفته وكتبه أثر عميق فى تطور الشاعس الرؤسية » 
وفى تسكوين النفس الروسية الحديثة 

وقد بلذت مؤلفات تولستوى فى الطبمة الروسية زهاء مالة 
محلد » وترجت إلى كثير من اللغات المية ؛ وترجم له كثيرون 


من أ کار التكتاب فى غتلف الم 


راز عل وك: طن 








من أنباء استانبول الأخيرة أن الساطات الختصة قد وجدت 
فى محفو: يايد متحف الدولة رسالة ماوكية ضخمة من الورق 
الشمع وطوها آسعة أمتار وعرضها سبعة ؛.وظهر من البحث 
أنها رسالة أرسلها شاه الفرس فى القرن السادس عشر أل 
السلطان سلبان الآ كير . وقد تقرر أن تعرض لأنظار الجهور 


| 


\Ao¥ 





موت زعب م کرم » برهم بك نانو 

وا أسفاك ٠ا‏ 1 ق الاعة ال اغتهت قها معام البياسة 
فى سورية » فتدسست الأمانى الموادع إلى الشعب » وتفرقت 
السبل الجوامع بالزعامة » يغيب القطب المادى » و هدم النار 
امال ويخبوالرامالذ کی » و بخفت لصوت الجسّع ۽ وعوت 
ازم هنالو ؟ ! روعت سورية من ماما إلى جنوبها بامى هذا 
ازعم الكريم » وثالها من خطبه ما غلب على الصبر ومنم من 
القرار» فهب ت کلها تنديه وترئيه » وتبکی بطلها وأملها ودليلها 
فيه . والحق أن الفقيد المظي م كان مثلاً نادراً فى الزعامة البريئة 
الجريئة الخلسة :.كان ملب فى الرأى على قدر إعانه » ومتمرماً 
على الباطل على سواء حقه » ومهيمتاءلى الشعب بقوة نفسه وبل 
غرضه . جرد على الواغل الدخيل جيشا من الوطنية الصابرة 
والجية الثائرة والمروبة الفضى » ثم صمد له بالمدد القليل بيد 
سقوط دعق سن ام لم يلن لغ ول يكل عن اة تى 
آل أمه إلى فاسطين فسامته حك ومتما إلى فنا ر ورى'؛ 
ومن ذلك اليوم كان معقد آمال السوربين يفزءون إليه فى 
اللات » ويستنيرون برأبه فىالشكلات ؛ وينضوون إلى رايته 
فى الواقع . كان رحمه الله على خلق الزعماء أولى المزم والرسالة : 
نظر إلىأمته نظر الحسكيم الم لح فألف بين ميوها 
وقرب بين عائسها » ثم دافع عن عسانقها دفاع الؤمن التزيه » 
فلم يف إلى دنى" المطامع » وم يختر لاه الماء» ولم يطمح إلى 
علة السلطة » وإغا ظل جنديا يقود » وعحاميا بذود » وخطيبا 
برأب باسانه صدوعالفرقة » حتى أضناء الجهاد الستمر » وأقمده 
امرض الغاس » فكان زعما بالمكرة » قاد بال 
ثم قبضه اله إليه فأحدث ذلك الفراغ الخيف » وهن أمته تلك 
المزة ا 
یکونون فى الم ضات الاجماعية من أمهم مكان السماط من حبات 
العقد ۽ ينظمون وحدتها » ويحممون كلنها » وسكون نظاببا» 
ويعقدو نأمانها؛ ناذا قطمت النونذلك الميط ذهب المقد ار 
مالم يكن له ٠ن‏ الله ناتلم وام - سق الله بسنيب الرحمة 
تراه » ؤعلى فيه الأمة.المربية خير المزاء 








ذلومها ووفق 











أ » مرشدآبالقدوة . 





فة » لأن الزعماء الذبن يصوغهم الله على هذا الطراز 





الرعتفال الجامظ 
قرنا لوفاة أبى مان 


سنة ٠٠١‏ ه ؛ وياحيذًا 






فى السنة القادمة ه16 ه) يتم أحيد عد 
عمرو بن بحر الماحظ البصرى الت 
لو تقدم علماء المراق وأدباؤء الى الاحتفال بذ 
البصرة » واشتركت الأقطار المربية كلها بتعديد مناقب أعظم 
مر کرد على 





دجلجع بين علوم الدين والدنيا فى الاسلام . 
وار نول 


ذكرنافى المدد الاضى أن جائزة لويل لاطب والفسلجة 





قد منحت عن هذا العام الى العلامة الألانى الدكتور هذز 
شبمان من أساتذة كلية فريبورج . ونيف اليوم أن جائزة 
نوبل للتكيمياء قد منحت للأستاذ 





جوليو الفرنمئ من أسائذة 
جامعة باريس ولروجته البميدة كورى جولو ؛ وهىابنةمدامكورى 
السكيميائية البارعة الى اشتهرت عباحها واكتشافاتها فى الرادبوم 


تاجف 






وخواسه . ومنحت جار 
سادويك الانسكايزى ومن أساتذة جاممة كبردج اعترافا بفعذله فى 
اكتشاف « النورون » . وقيمة كل جائزة من هذه الجوائز 
الشهيرة كا أسلفنا سبعاثة ألف فرنك ( بحو قسمة آلاف جنيه ) 

وأما جائزة وبل عن الآداب ن يتقرر منحها هذا المام » 
وتقرر أن يماد النظر فى أ 
أن عطل منح هذه الجائزة زهاء خمس عشرة سنة من 1601 الى 


منحها فى المام القادم . وقد سبق 





سنة 18314 » ثم استؤنف منحها بمد ذلك 









توريد أدوات كتابية 
تقبل إدارة التوريدات العمومية بوزارة الالية لفاية | 
الساعة الحادية عشرة من صباح بوم الثلاثاء 4؟ ديسمير | 
سنة ۱۹۳۰ عطاءات عن توريد أدوات كتابية » ودوسيهات» | 
وظروف » وكرتات » وأحبار » ومواد لصق » وأ كياس تيل | 
للنقود » ودواليب صلب المحفوظات » لازمةلسنة ۱۹۳۷-۴۳۹. 
ويمكن الحصول على قائمة المواصفات وشروط المناقصة من 
الادارة المذكورة مقابل مائة ملم 








ê تاريخ الاسلام‎ -١ 


تأليف الد كتور حسن ابراهيم حسن 





الدكتور حسن ابراهيم حسن من الشبان الصريين الذبن 
يملون فى مادة التارخ الاسالاى طائفة غير قليلة من الألقاب 
العلمية الضخمة ما بين مصرية وأجنبية » ثم هو قد زاول تدريس 
التأر تخ الاسسلاى فى الجاممتين للصربة والأزهسية سنين طوالاً 
أخرج فما من الآثار للؤلفة والتزججة شيا كثيرا ؛ وقد طلم 
على الاس فى هذه الأيام بسفر شخم فى تاريخ الاسلام السيامى 
تناول اكلام فيه على عصر. الجاهلية » وعصر النبوة » وعصر 
الللةاء الأريمة » وعصر بني أمية 

تلقاء هذه الألقاب الضخمة » والخبرة الواسمة ؛ وتلقاء جلال 
العصر الاسلاى القديم » استشرفت نفسى لطالمة كتاب 
الدكتور الأخير منذ عات بظهوره ؛ وم أ كد أسل إلى نسخة 
منه حتى عكفت على قراءته ؛ وقد قرأته من أوله إلى آخره . وف 
م اعترانى بالجهود الكبير الذى أنفقه الدكتور فى كتا ؛ قد 
تبن لى فى السكتاب من السقط والزلل مالايحسن السكوت عليه » 
لذلك عمدت إلى نشر ما يسر لى نشره من 
لمادة ناشثة فى معاهداا الملمية » هى مادة التاريخ الاسلاى 0 
واستحثائاً للنؤلف على تدارك أمره فى مادة هو متخصص فا » 
وف عا لمصر من سن السممة المامية فى الأقطار الشرة. 
يتطرق اليه مف أو وهن . وإنى قاص ركلنى اليوم على إبراد شىء 
من مآخذ السكتاب التاريخية تارك بقية لللآخذ لكات أخرى 
أنشرها تباءا على صفحات « الرسالة » الغراء 

اخ # #« 





ن الاستدراك خدمة 








يطلق للؤاف فى ص ۳٤‏ كلة « أقيال 4 على ملوك العرب 
وساداتهم » مع أن هذا اللقب خاص علوك المن أو من دوم 
من أءراء الخاليف المنية 

يقول الؤاف ىص ۳ : «وكان ن لمرب نظام ثابت للزواج : 
فكان جهورم يقترن بالزوجة بمد رضاء أهلها »کا کان م 
وينبنى ألا لط بين هذا 





يستشيرون البنات فى أمر زواجمن . 
الارتباط بالرواج وبين غيره ما عرف عن بعض المرب من اماع 
الرجل بالرأة بثير هذه الطريقة » ولو قصر امؤلف هذه الال 
على الجا زلاستقام قول ؛ أما وهو يمم الم فكلامه لايطابن 
الواقع ؛ والدليل على ذلك حديث البخارى النسوب إلى عائشة ؛ 
والذى يسينالأتحاء الأربمة للأنكحة فى الماهلية ( البخارى ج۷ 
ص6١)‏ 

يذكر الؤلف فى ص ٤١‏ أخذ بظاهى الروابة المربية » أن 
الفرسكانوا زاهدين فى ملك الهن ؛ والصحيئح الثابت أمهمكانوا 
حراس عليه لبحدوا من نفوذ خصو مم 
تلك البلاد 

يقول الأؤاف فى ص ه؛ فى وف وهر ز قائد الجلة الفارسية 
على الون : « ويصفه الؤرخون - ومنهماللستشرق نولک با 
قد بلغ مرن الكبر عت لدرجة أن جفنيه انطبقا أحدها غلى 
الآخر » والوارد فى الروايات أن حاجبیه ها اللذان کانا قد سقطا 

عينيه لكبره فكان يصب له حاحباه ليحسن الابصار 
( الطبرى + ؟ ص ۱۱۹ ) 

يقول فى ص ٩۸‏ « ويستفاد من أخبار المرب أن بني جفنة 
استولوا على سورية 4 © ولو استبدل « بإدية الشام » :بسورية 
لاستقام قوله 

يقول الؤافي ص 5١‏ - 55 « وكان لكل قبيلة رئيس 
مهم حسب نظام القبيلة السمى Petrarch State‏ الذىكان مالو 
لدی المرب فى جاهليتهم » وكان للمذا النظام مثيل جز 


اروم والأحباش فى 


سقة 





























اارسالة 1۹0۹ 





( كورسيكا ) © واستممال لفظ أجنى لنظام عربى لا عل له هتا 
کا أن التنظير بين بلاد المرب وبين قورشةة خاسة يبدو غمربياً 
وناب فى هذا القام 
بذعم الؤاف فى ص ٠۳‏ أت المجاز « ظل عافظا على 
استقلاله م الاسكندر القدو فى الذى ده المرب حين أغاز عل 
ملك الفرس ٠‏ فتى » وأن » وكيف سد المرب الاسكندر 
القدونى ياوكدور ؟ لاشك أنك إن فصلت ما أجات ف عبارتك 
تكشف عن ''حية خطيرة مجهولة من تار الفاح القدونى السكبير 
يقول الؤاف فى ص 58 فى سياق كلامه على قريش 
« واتخذوا جزءا من الأرض الجاورة أولو ه احترامهم » واعتيروه 
مقدسا» ونوا به بيت حراما لايحل فيه القتال وأخذوا على عاتقهم 
حايته » وهذاكلام بضر قائله ولا وغمه » وإى نصح للدكتور 
اد الى التبرقٌ منه وإلقام تبمته على قائله الأسلى . فالدكتور 
لا شك يعرف أن إراهيم المليل هو البانى للدكمبة » وأن قريشاً 
كانت می بالبيت والحرم » بدلا من أن تحميهما» بدليل قوله 
تمالى « أو لم بروا أنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حوام « ( سورة المنكبوت ) 
يقول الؤلف فى ص ۸۷ فى صدد الكلام على الحنيفية 
ببلاد المرب : « ويطلق على هذه النزعة التحنف » وعلى أسحابها 
الحنفاء أو التائبون المترفون » وهنا أيطا أنصح لاؤلف أن يبرأ 
من هذا القول فليس ممنى التحنف « التوية والاعتراف » 
ويقول ف ص ٩۷‏ بمد أن بورد أسماء السابقين الأولين 
الى الاسلام : « وقد سموا السابقين الأولين کا مى من أ بمدم 
بالستضمفين » وظاهى أن ليس التأخر فى الاسلام هو السبب 
فى وصف الستضءفين بالاستضماف إنما السبب فى ذلك أ آخر 











يعرفه من يقرأ الجزء الأول من سيرة ابن هشام بشىء من 
الروبة والتفكير 

ويقول فی ص۱۲۹ - 
بتاء اأستجد حتى أخذ 





۳ ول يكد الرسول يفرح 
ث الدبن فى نفوس أسدقائه وأتباعه 
وبحنهم عل الخضو ع والاذعان لارادة الله » ومن ثم سم هذا الدتين 
بالاسلام لا فيه من الانقياد احضو ع الطلق لارادة الله تعالى . 
والذين يديتونتيه يمون السلدين » أ الذبن يخضمون لأس الله 
ورسولة » وعلى فرض حة هذا القول ماذا كان يسمى الاسلام 


ممه 





والسامون قبل بناء الجد وطوال المصر ال ؟ 

ل فى ص 1١١‏ : د وأحل ( الاسلام ) الدعوة الدينية 
عل الوحدة انقومية » ثم يقول بمد :>< هكذا أسبح الدبن 
دون الجنس الرجع الوحيد فى محديد | بين الحسكومة 
والرعية » والظاهس أن الؤلف بن هنا عن أل أجنى 
الراد بالوحدة القومية والجنس هنا أعاهو « القبيلة » 


و 








» وأن 








ويقولفى ص ٠۴١‏ : « فقد تزوج ( الرسول ) ... 
رميق اله له إسلام قو عا لا لت یر مالاا 
يقولون فهو أعلى نفس) من أن يتأئر بذلك » وهذا اكلام إن دل 
على شىء فانها يدل على قلة الاطلاع الصحيح وعلى سذاجة التفكير 
وإلا فه لكان الرسول لا بزال يتامع فى إسلام البهود بعد الذى 
جرى بينه وبينهم من الأحداث المسام بالدينة وخيير ؟ ثم متى 
كان التأثر البرىء با جال دليلاً على نزول النفس وعدم وها ؟ 
ويقول!اؤلف فىصفحة 184 : 7 سرية الرجيع » ويعيد 











ذلك القول فى هاش صفحة ٠۷١‏ ظنا منه أن هناك قبيلة تى 
( نى الرجيع) والوا اقعأن اغا بريد « بنى كيان » الذی ن کان هم مام 
يسمى ( الرجيع ) وقمث عنده الحادثة المروفة فى كتب السيرة 

ويقول فى صفحة ۱۷١‏ :« وضفوة القول أزمعابلة ازول 
إيام ( الهود )كانت أيسر وأخف من معاملته قريشا وغيرها » 
ولو عكس المنى فقال : « كانت أحزم وأشد » لكان كلامه 
منطبقا على الواقع من غير تزع 

ويقول فى صفحة 18 فىسدد السكلام على عزوة الطالف : 
« وأقام ارسول على حصارم (ثقيف) حتى إذا دنا شهر ذىالقمدة 
وهو من الأشهر الحرم فك الحصار عنهم ليرجع الم بعد 
الأشهر الحرم © ومع أن الأشجر الحرم لا منع من مباشرة القتال 
ل الاسلام فان الرسول لما رأى أن الحرب طالت بينه وبين 
بذ له فا واس ذلك الى أ بكر وع رم 
تارك آم اسلاءها لازمن . وقد سحت فراسته 








فقد جاءه وفد ثقيف با لاء پا فى رمضان سنة ٩ھ‏ 
ويسمى الؤلف فى صفحة ۲٠١‏ ابليون ب « الفتى الطليانى » 
وذلك تعبير لا يلق صدوره من يتخصص ف التاريجخ 
فى صفحة ٠‏ 581-58 يزعم لأؤل ف أنالةميدة التمطاءها: 
إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلا دمه ما يطل 


1۹1۰ 


قالما قائلها فى رثاء عمه » والصحيح الفابت من سياق 
١‏ أنهسا قيات فى رثاء خال الناظم لا عمه وذلك 


أله م 





عه 
يدليل قول الشاعن : 
فاستنها يا سواد بن عمرو إن جسفى بعد الى للخل 
والظاهى أن الؤاف شل بنقل شر ح التبريزى على القصيدة 
بمها وتبين من قيات فيه 
ويقول فى صف<ة ۲٤۷‏ فى كلامه على ابى 
« وكى بای بكر لمبسادرته الى الاسلام © ول 








ار الصديق: 





أدرى ما الذى 








أبقاء الؤاف بمد.هذا الفول +هاة اللبشرين ومتعسفى الستشرقين ؟ 


« لقد رحب الفرس بإلعرب حبا فى 





وبقول فى ص ۲۷۸ : 
الالاص من ظام المسكام أولا ورغبة فى معافاتهم من الخسدمة 
المسكرية انها . 
الأرض 

يظهر الؤاف فى هام ص ۲۹۰ نره من اضطراب تارځ 
فتح المرب الشام ويقول « وعلى كل حال فایس عرضنا ترتيب 
الوتائع أن ذلك ليس من‌شأننا » فهل ترى بادكتور أنمنشأنك 


. » وه وكلام بعيد عن الواقع بد السماء عن 


أن تقل شرح التبريزى على قضيدة تأبط شرا » وأن ليس من 
شأنك أن ترتب وقائع فتح المرب لاشام ؟ 

ويقولفى ص ۳٣۰‏ عن دكلامه على :تح مرو الاسكندرية : 
« وهزم الروم برآ وبحرا » وقد أخطأ هنا من وجهين . فان عمرا 
بحرا عند الاسكندرية » 





أوغيره من المرب لم مهم الروم بر 
وإغا استولى عليها عماهدة بابليون التى تمت بينه وبين القوقس 
( أنظاركتاب فدح المرب مصر لبطفرة) ثمكيف إستطاع عمرو 
أن ہزم الروم بحرا ؟ هل کان ممه أسطول ياترى ؟ 


بذعم الؤاف فى سفحة 14م أنالؤرخين | يمزموا برای فی 





أبس حريق مكتبة الاسكندرية . والصحيحأمهمفهلوا . فقد جزم 
بطار بأن المرب 'لم يحرقوها ؛ وجزم جورجى زيدان فى تاريخه 
بأنهم أحرقوها 

يقول فى ص ۳۰ ضمن کلامه على عمان بن عفان : « وکان 
يضوم الدهي 6 » والمقل الناقد برفض هذا القول إنكان وادداً 
فى كتاب قديم . هذا فوق ماورد فى الأثر من النعى عن 
سوم الدهن 


يقول فى ص 5١‏ أن عمان ترك للأغنياء أمر الزكاة يدفم ونما 


اسا 
ال ا ج کے 





کا يشاءون » وتلك دعوى لا يقوم على جا دليل 
يقول فى ص ۳٠۴۳‏ أن قتلة عنان ضربوا عنقه وأن بعغهم 
قطع بالسيف أسبيع تائ زوج نان » والخليفة المظلو قبل دون أن 
يقرب عنقه » وأن أصايع يدنائلة أطنت بالسيف لاأسبيع واحدة 
يقول فى ص ۳٠١‏ : « ولا تونى عمر انتخب عمآن عقتفى 
قانون الشورى الذنى سنه عمر » وعمر لم يسن قانونا للشورى وإنما 
عين ستة نفر يختار السامون من بيجم خليفتهم 
الؤاف الستشرق الا بجايزى نيكلسن فقول 
ر اللافة  :‏ اعتبر السدون انتصار بي أمية 


فى ص ۴۹۸ يتاب 








فىانتصار معاوية 
وعلى رأسهم مماوبة انتصارا للارسئة 
E‏ وأحابه المداء » والأمر هنا ليس أمر 
اب سياسفية تتنافس فلع وفاز شا 








نا واا 
فى اللهاية 
وهو يتابع فى ص 458 السيد أمير على فى قوله فى وقعة 
الحرة « ولاغىو فقد حول جند الشام السجد الجامع الى اسطيل 
ليواهم وهدموا الحرم والأماكن المقدسعة لساب ما فيها من 
أثاث ومتاع » وهذا کله غير ابت 
يقولفى ص ١ه‏ عند كلامه على الرجثة : « وقد ظور من 
أو حنيفة ساخب هذا الذهب الشهورالذى لابزالبافي الى 


م 
بالارجاء أمر قدم وقدكفانا مؤنة 


لير م © واتهام الامام الأعفم 


تفيندهاللطانأ والظفرعيسى الأبوبى فىرده على الحظيب البخدادى 








